مکزالشافر المصبرى 


بامدرمان 


رسال المرك: 


ومابات‌سوواير 


« جموعة مقالات فى الأدب واتار 4 


بقام 
الركنور عبد المجيّدعابدبن 
۱۹5۸ 
مزا لاف حشري ريسالة المركر 


باد رمان التقاكَيْة 


ال آداء المرب وعامائهم .عناسسبة العقاد 
مو عر الآدياء » وعيد الم بالتاهرة 


جال عبد التاصر : رمن القَوْميّة العربية الصاعدة الى الند 
النشود » والتورٌ النى علا قلب کل عرلى مؤمن لعروبته 
فى أقطار الأرض 


تم کم 


لا طلب جمهور الترددین على الرکز الثقافى الصری بام درمان اخراج 
هذا الکتاب - وهو عدد خاص من رسالته الثقافية الشهرية يضم مجموعة من 
القالات فى القدب والتاریخ السودانی بعنوان « دراسات سودالية » س فكر 
طوبلا فى يد آمینة تتولی هذا العمل . وكان من حسن الطالع أن وفق الى 
شخصية لامعة لها آثار وم لفات مرموقة تفضات مشكورة باخراج هذا الكتاب 
م جو أن يشال الكتاب حظوة من 


« الدكتور عبد المجيد عاندین » 
أستاذ الادب العربى بجامعة الخرطوم 
وب حصل على لیسانس الآداب من جامعة القاهرة سنة ۱٩۳۹‏ 
؟ - وديلوم معهد اللغات الشرقية «فرع اللغات السامية» سنة ۱۵4۳ 
۳ - ودرجة الدكتوراه فى سنة ٠۹٥٥‏ 
وید عمله مشتغلا بالعلم - وائعلم و ده ب وطل یکرس نفسه 
وچهده للعلم وللتملنین حتی البوم 
٤‏ ب فعمل بمكثبة جامعة القاهرة 
الشرقية سنة ۱۹4۳ 
هي انندب لتدريس اللغة الحبشسية القديمة وآدابها لطلبة معهداللغات 
ت الذى تخرج منه ‏ من سنة +148 الى سنة ۱۹۵۷ 
+ وق سنة ب4؟! أعارته جامعة القاهرة لكلية الخرطوم السودانية ب 
جامعة الخرطوم الآن - فظل تقاب فى المراكز العلمية » وهو الان 
أستاذ مساعد فى قسم اللغة العربية بالكلية . 


0) 


حصوله على دبلوم اللات 


۷ - وقد توفر على دراسة الثقافة العربية خاصة ما یست‌منها فى الاواحى 
اللغوية والاديية والتار» 
+ ب وله فى الدراسات الافی 


وقد استهدف الدکتور عابدين فى القالات التى جمعها لهذا الکتاب والنی 
نشرها فى آعداد سابقة من « رسالة المركن » ابراز الثقافة العريية السس‌ودانية 


(Î)‏ اثبات آثر العروبة فى تاريخ السودان والدعوة الى الاهتمام بدراسة 
التاريخ العربى السودانى فى مختلف العصور 
(ب ) الدعوة الى القصة التاريخية السودانية 
( ج ) الدعوة الى تعريب المناهج فى الدارس والجامعة السودانية + وقد 
سبق ان نشرت له أبحاث عن تدريس اللفة العربية فى المنودان 
ف العددين الاول والتانی من رسالة الرکز 
هذا هى صائع الکتاب نقدمه لقاراء الکتاب و تدم اليه فى نفس الوقت 


موفور الاسکر على ما بذل من مجهود فى اخر اجه . 


والاه ولى الثوق 


مدير المركن 


الفهسرس 
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صفحة 
أت الدعوة الاسبلامية و السبودان 5 ا 
N ¥‏ 
۲ ۱۵ 
اك ۲۶ 
۰ - ۲۷ 
۸ سب ۳۱ 
طبقات ود ضیف الله «کتاب» E u YY‏ 
الأسلام فى السودان.«كتاب) - A Yo‏ 
القسم الثانی : فة فى السودان 
الانجاهات الغالبة على الادب السو دانی ( روح العزاء 
لوی > ونقلم اشد Vu f‏ 
ea ke‏ ی EHR‏ 
موكب الادب يتحرك ٠‏ موه 
هل فى السودان آزمة RA‏ 
ن الجامعا 1 ۴ ۳ 
الثقافة العربية فى السودان WY = 4 ٠٠‏ 
و الثالت : “القصة فى السودان. 
3 الادب السوداتي 4 عير 
ات ۷۰ 
۷ - ۸۲ 
۴ - ۸۸ 
۶ ۹۵ 
e ۹1‏ 
لك ادن 
WT ¥‏ 


القسم الغامس: ‏ ف الشعر السودانی العاصر 
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> (عصارة قلب» مبارك الفربی 
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ماحوظة : فى صفحة ۲۸ السطر الثالث : اقرة ۱۸۵۷ بدلا 


من ۱9۵۷ 


الم الأوا ل 


“يار و( 


پا ۱ 
یکیال واوا ریم قا ردان 
تاقى السودان الشمالی البواکیر الأولى من الدعوة الاسلامية مذ أن 
دخل العرب السلمون فى الفرن السابع المنلادى غزاة ومهاجرين وتجارا + 
وكا حسب السلم فى بادی» الأمر أن يصل يبته وين المستوظنين من 
غير السلمین بروابط الثقرب والألفة ».وأن يخلق فى تفوسیم شعورا ديا 
مشتركا » فيحبب اليهم دينه بالجملة لا بالتفصیل ویمنی آولا وقبل كل شىء 
بالأسس العامة للاسلام والايمان + 


ومن الملاحظ أن هذه الرحلة الأولية من الدعوة لا نزال تنطبق على آی 
شب أو قبيلة من قبائل السبودان تدخله الدعوة الأسلامية لامرة الأولى ۰ 
فالدعوة الاسلامية فى بداية أمرهاء فى العصور القديمة أو الحديثة لم تكن شير 
متها الرجوة بين الشعوب البسيطة الا اذا جاعث بسيطة:مجملة » بعيدة عن 
تخصاص الحرفة ؛ وتعقد التفاصيل + 


آما الدعوة الفصلة المتعمقة فانها تثمر وتردهر حين نستقر الدعوة الحملة 
فى تفوس الناس » وحین يجح الداعی فى تحقيق ذلك الشعور الدینی الشترگ 
آولا وقبل كل ثىء ۰ 

فى السودان الأوسط » مثلا بدآت الدعوة الاسلامية مرحلتها الأولى 
ملذ أن دخل العرب السلمون الى آذ قامت مملكة الفوتج الاسلانية ف 
القرن السادس عشر المبلادى ٠‏ فحين وطد الفونج أركان مملكتهم فى سار 
آخذ الفقهاء ورجال الصوفية يشرحون تفاصیل الدعوة للناس ويتقلون اليهم 
مبادثه وينبهون الناس الى ما بتمارض اف عاداتهي ومعتقداتهم مع الالام + 
وهذه العترة منذ عصر الفونج الى اليوم تمثل المرحلة الثائية فى تاریخ الدعوة 
ف هذا الجزء من السودان » 


تسرت فى أمجلة مض والسوذان ٠‏ المد الأول ۲۲ ولو 1154 


من رواد الدعوة الإسلامية فى السودان مؤلاء العرب الذين 
1 3 عبد الله بن سعد فى حملنین على دثقلة انتهت آخراهما فى عام 
۱ م بمعاهدة 1 ط فيه على آهل اللوبة أن يحنظى! من ينزك بلدغم و 
بطرقه من مسا أو معاهدحتى یوج غتهم » وآن يردوا کل البق رج الیم من 
عبيد المسلمين حتى يردوه الى أرض الاسلام ولا يستولوا عليه » ولا يمنعو1 
مته ولا تتعزضوا لمسلم قصده وجاوره الى أن ينصرفة عنه ۶ وأ يحفظوا 
السجد الذى ايتناه المسلمنون يفنا مدنت ولا يمتعوا منسه مصلیا وغليهم 
كنسه و اسراجه وتكرمته ) + 

وف القرن التاسع الميلادئ قددست حملة غلى « البجه » بقيادة عبد الله بق 
الجهم وتم صلح + وتشیر المماهدة: التی عقكدت الى بغض الساجد 
. ذا : ( وعلى آلا تهدبوا شيئا من المسانهد الثى بتاها المسلموين 
بصنجة وهجر وسائر بلادكي طولا وعرضا ) ٠‏ وتحدثنا الصادر أن العرب 
القاطنين على ضفاف النيل الآزرق استطاغو؟ فى القرن العاشر اليلادى أن 
يستاذئوا لبناء مسجد فى« سوبه » عامتمة المملكة السيحية فى ذلك الحين + 


هذه المساجد الثى بدأ المرب بتأسيسها. ى السودان كانت من غيي شك 
مركز دعاية صامتة بالغة التآثير ٠‏ فكان الستوطنون من .غير المننامين يشاهدون 
المصلين وهم يطهرون أجسامهم بالوضوء » وشومون بعركات متناسقة 
متشابهة وعلى وجوههم سيماء روحائية جذابة » ويستمعون بين الحين والحين 
الى صوت الوذن يدعو الناس الى الصلاة ٠‏ وقد یکون من بين السانن آفراد 
من ذوی, الجاه أو الیسار بوسعوون على آفراد القبائل بالصحقة والمال والممونة ء 
قیقر یو نهم الیهم ويحببون دینهم الى تدهم + 

والساجد فى السودان أقدذم تاریخا من الخلاوى ومدارس العلي. + 
ولا ثنك آن هذه الدعاية الصا الجبلة كانت آشند ايراق انقوس من 
دعاية الواعظ أو المعلم آو الفقيه فى ذلك اين ٠‏ 

وق شرق السوداق »"انفسح الطزيق آمام بعض القبائل العربية المهاجرة 
مثل ربيعة وجهينة » فنزحوا الى بلاد البجة وعمل عدد كبير متهم ف منساجم 
الذهب بوادى العلاقی ۰ وكائت من وسائل .الدعوة غير المباشرة الى الاسلام 


54 


أن أقدم هثولاء المرب على مصاهوة البجة فتزجوا منهم وأسلم كتير من البجة 
الذين كانوا من ذوى النفوذ والسلطإن + 

آما فى غرب السبودان فان ح رکة ال رابطین الفارية كانت ذاث آثر واضح 
في الدعوة » اذ اتتقل مهم فريق إلى مملكة غانه ودعوا أهلها الى الاسلام + 
وین اللاجظ أن مولاء المرايطين ۷ جروا الدعوة احترافا ولم يتخب نوا 


پلیه + 0 ا ا ی ی 
المجارية ء ولم پلبثا أن أصبحا مركزين للاعوة الاسلامية وتو اند علیهما الناس 
ا كانوا يلاقونه من لاء امغاربة ورعاية ٠‏ ولق د زار الرحالة 


لحماسهم الدينى الاسلامى ٠‏ ويخبرتا هذا الرحالة أنه اذا كان يوم الجىسة 
ولم يبكر الانسان الى السجد لم يجد أبن يصلى لكثرة الزحام » 

كذلك كان للكارمية ‏ أو الكانمية # سلطان تجارى فى السودان‌الفربی 
وهم تجار من قديع ٠‏ وعن 


ينضح من ذلك أنه كان للتجار فضل كبير فى نشر الدعوة الاسلامية 
الأولئ ى السودان + وف السودان الى اليوم طائقة بطلق السودانیون عليهم 
اسم ( الجلاية ) وهم التجار الجوالة الذين بنزلون البلاد والأسواق لبيع 
بضاعتهم » وكان لهؤلاء ولا يزال أثر ف نشر الدعوة الاسلامية فى الضاملق 
لنائية ٠‏ ویروی توماس آرنولد » أن بعض هؤلاء يبيعون التعاويذ والرقى فى 
الأسواق وكثيرا ما يغتنمون الفرصة لنشر الدعوة ٠‏ فكانوا اذا طلبت احدى 
النساء العواقر من آحدهم أن يصنع لها تعويذة لتنجب أطفالا أوصاها بآن 
التعوبذة لا تشر ثسرتها الا اذا تعهدت له بأن تنشىء طفل الستقبل‌علی الاسلام» 


3 


ویلاحظ ترمنجمام أن الاسلام قد تسرب الى قبائل جبال النؤبا ف غرب 
السودان على آیدی عدد من الجلابة الذين کانوا يتوغلون فى البادية وینشرون 
تجارتهم ين سكائها:» فقد تمودوا آن بذهبوا الى الاسسولق للبيع والشراء 
وقلما کانوا يقومون بدعاية مباشرة.الی الاسلام ء ولکن كثيرا ما تانی الدعوة 
بصورة غير مباشرة »حین بیسط ( الجلابی ) حصيرته فى السوق لتآدية الصلاة 
آمام مئات من أفراد القبائل الوثنية ».والى تلك الأإسواق يرد عرب البقسارة 
وغيرهي من المسلمين بحملون معیم. بضائمهم وهى عدد من التعاويذ والحج 
لبيعها فى الأسواق + 


ولا ننس أن الحجاج قد مثلوا دورا هاما فى الدعوة ٠‏ قفى السودان فى 
كل عام » يلثقى عدد كبير من أهالى الغرب فى طریقم الى مكة أو فى طریقهم 
من مكة الى بلادهم وهم فى ذهابهم وايايهم يعرفون القبائل الوثثیسة التی 
يعبرون عليها فى طرقهم بعقيدة الاسلام * 


| لر وق | سووارع 0 


أيها السادة : 


طلائم العروبة فى السودان قدبمة جدا ترجم الى عصور ما قبل ميلاد 
بح عليه السلام + ومن المسكن أن قسم مجرات العرب الى السودان الى 
مرحاتين : المرحلة الأولى تسمل عضور الجاهلية البعيدة حين نز 
من الجزيرة أل لبرية الى افريقية » وحمات مها نات وایجات من لفة + 
ونم تكن تلك القبائل فى تلك المرحلة انجاهلية البعيدة تتکلم اة 
واحدة + ولم تكن اللئة الفصحی قد ظهرت بعد على مشرح التساريخ + 
. فكافت كل قبيلة أو جماعة من العرب تماجر الى ا نبة ومعها لغة 
عن لغة الق الأخرى ٠‏ كما كانت كل مجدوغة منها تتتمی الى دولة أو 
امارة عرية مستقلة عن الأخرى ۰ فهاجرت العبشات والأجاعر + وهم 
پنتمون الى دول كانت فى اليمن وسكنوا شمال الحيشة ء وحملوا 
مدیم الى الحبشة لنة يمنية آصیحت لغة رسمية للاحباش القدابی ۰ وتفرعت 
ع لها-فيما بعداللغة الأمحرية التیهی اليوعلغةرسمية سکذللگب 
لهبلاسلاسى امبراطور الحبشة + وهاجر الأنباط وهم عرب الى أفريقية 
وربدا نول عدد منهم فى بعض مناطق السودان وحملوا ممم لثة آرامية هی 
اللغة النبطية » وهی تختلفف بعض سماتها و کتایتهاعن لغة الحيشات والاجاعز» 
وفاجر الحضارمة الى بلاد البجة وحملوا معهم لغة يمنية مختلفة » وكانوا 
ینتمون فى الجاهلية البعيدة الى امارة حضرموت ۰ ومؤلاء هم الذين أطلق 
علیهم البجة لفظ الحدراب وهى تحريف للفظ الحضارم + 
ة وحدة لغؤية كما لم تكن لديهم وحة 
فى تلك الأزمان الغالية:ء لا تشع أنة 
قبيلة متهم بصلة ما تزبظها بسائر القبائل العربية المهاجرة + 


حت فبسائل 


(۱) محاضرة القيت بالكتبة الركزية بام درمان فى 14055151 


آما المرحلة الثانية من هجرات العر, فهی التی حدثت يعد الاسسلام 
منذ ۱۲۰۰ سنة تقریبا « وهم مرحلة جديثة قريبة اليهد بالنيمبة الى اارحلة 
السابقة ٠‏ وهي عن سايقتها في أفي عرب الإسلام هاجروا الى السودان 
وهم بسسون بقومية کبری تجمع بيهم هى هذه العروبة + ققد آسسیح 

لمعنى العروبة فى تفوس هذه القبائل صورة واضحة » وآثر ظاهر ه وما قوی 
هذا الشعور فى نفوسهم آن كانت لهم وحدة لهوية أو مجموعة لغوية متقاربة 
بخلاف الرحلة السابقة + ققد جاء الاسلام وجبعهم على 3 مشتركة هی اللغة 
التى نزل بها الفرآان الكريم » ورفع فى الوقت ثفسه من شآن العرب والعروية 
فصارت القبائل على اختلاف منازعها وعصبياتها » تشبعر بعرويتها شسمورا 
قويا ؛ وتحس بآنها جزء من كل بنضوى تجت لواء لغة مشتركة واحدة . 

وهنا ندرك الفرق بين مرحلة العروبة الجاهلية ومرحلة المسروية 
الاسلامية ٠‏ فالعروبة الجاهلية كما تبثلت فى البسودان » كانت مفيكة 
العرى لا تقوم على وحدة لغوية ولا شعور قو عام ه آما العروبةالاسلامية 
فقد نميزت بهذا الشعور وتماسكت فى رباط لغوى واحداء 


ما التصود من كلمة عروبة فى الاصطلاح الحديث 4 


وفد العرب الى السودان وملأوا السنودانٍ الشمالى : ومیبیه وشرقه 
وغربه » وامتزجوا بالسكان الذين سيقوهم الى هذا الوطن امتزاجا , 
فى درجته وزوعه + وكان أل العرب امتزاجا پالسستکان هم آکترهم محافظة 
على أصيولهم التقديمة النى چاءوا بها + ومع ذلك قلا بسبیل الى اتكار ان 
الأصول القدیبة ختيلطت فى كثير من الأحيان بأمبول افررقية ٠‏ 
فى أنساب العرب فى خلال المصور والأجيال » 
قاندمجت أنساب ضهيفة .فى أنساب قوبة » وتسربت آنسساب مغمورة فى 
آنساب ظاهرة مشهورة ٠‏ وكثر تحالف العرب بعضهم مع بعض أو تحالفمم 
مع الجماعات:الحامية والزنيية بقصد التعايش السلمى آو الحرب والدفاع 
عن النفس ۰ فامترجت جماء عربية بدماء اقريقية » وابجتممت الأحلاف آجیانا 
تحت اسم واحد فأصبحت قبيلة واحدة ٠‏ واتخذ كثير من الأفراد والقبائل 
الحامية والزئجية أتسابا عربية لانبسیم ٠‏ 


اوت 


۸ 


هذا لا سبيل الى انکاره ٠‏ وما حدث فى السودان قد حدث مثله فى 
سائر البلاد التى دخلها العرب واستوطنوها + وقد ین بعض الناس أن هذا 
عبب يعيب العروية آویضمف من شآنها فى هذه البلاد ٠‏ وقد حاول بعض 
الباحئين الغربيين أن يلقوا فى روعنسا إن العروبة لا تكون الا بالنسب ٠‏ 
وزعموا أنه ما دامت آنساب العرب قد دخلها كثير من الخلید .والشحویر قان 
ذلك مما يضعف من نسبة العروبة فى السودان + ومبذا زعم خاطىء من 
اناحبة أن العروبة فى اصطلاحها الحديث أصبحت لا تقاس بالنسب وحده 
وانما نقاس بآمور أخړې آشد ثباتا وأكثر واقعية ٠‏ فالعربي هي كل من يتكلم 
العربية ويشعر بأنه جزء من كيان عربي عام » وعلى ذلك فلا فرق ف النظرة 
الحديئة بين العربى پالیسب والمستجرب باللفة والشمور ٠‏ فليس يعيب العروبة 
بهذا العنی أن ينتسب ليها قوم اختلطت آنسايهم أو انتحلوها اتتحالا ٠‏ بل ان 
هذه الظاهرة هی مزية ولیست عيبا ٠‏ هي دفعة لفكرة العروبة الى الأمام » 
وتطور لعنی العروية » و:وسيع لرقعتها + ومد أرواقها على أكبر مجسوعة من 
الناس + وبذلك کثر أنصارها » واشتدت شوكتها واتتقلت فى الامسسطلاح 
الحديث من نناقیا اله الى مجال أومي وأشمل وأعم ۰ فلت العروية 
ايوم عددا أكثر بكثير من هؤلاء المرب الذين خرجوا من مواطنهم الأولى 
الى العام + 

كذلك لا اس فكرة العروبة بدين ممين ؛ ذلك أنهسا لواء عام 
يندرج تحته البلم وغير المسلم + والنبودان قد عرف آول ما عرق العرب 
وم كانوا جاهليين لا بدینون بالاسلام ٠‏ عرف .السؤدان العروبة الجباهلية 

أن يعرف العزوية الاسلامية + ولا هاجر الحضارمة الى بلاد البجية فى 
واستقروا عند العتباى وتلال ستكات » كانوا أول آمرهم وثتيين ثم 
اعتنقوا النصرانية.حين وجدوا الفرصة مان لذلك : ثم تحولوا الى الاسلام 
بعد أن بلنهم الدين الجديد ء ومع هذا التتقل من من دی الى دين فال ذلك ل 
بغر من تلك | یلا وهی أن هولاء عرب خرجوا من جزيرتهم العريية 
لى بلاد البجه ٠‏ وف العصر الجدیث يضم العام ار اه 
ونحن نعرفف أفرادا كثيرين من غين للسلمین قد اتخذوا العروبة مبلا راسخا 
ونافحوا عنها ف قوة وحماس + 


فالمروبة اذن فكرة قد تطورت فى فى الاصطلاح الحديث فتصبحت آدسع 
من أف اس بالنسب وله أو الالام وحسده اتسنا 
تطلق على كل من تكلم العربية >.وشسسعر بقوميتسه العريسة 

ولكل بلد عربى قومية مزدوجة » كالو, 
من جانب » وقومية محلية ( ومی الاقليمية ) من 
الأخرى » ولا قوم جانب مهما بدون الجانب الاخر + 


ریه 


ات صفحتين ء ققومية عربية 
آخر ؛ احداهما تكمل 


قال لى محدثى يوما : ماذا آفاد العالم العربى من هذه العروية ؟ تقد 
تسسكتم بالعروية وما آراها جرت عليكم ف تاريخها لقديم فيز البداوة ونش 
تجارة الرقیق المجتمع يما آثارته من غصییا 3 
له : لا ننس با صديقى أن اليداوة وتجارة | 
هى اتجاهات وظواهر قديبة لم يخلقها العرب ول تكن وما من الأيام قاصرة 
على المجتممات العربية » ائما هى ظواهر اجتماعية ت ف الجتمصسات 


ف تاداس میس ال 1 7 : 
العرب منها أكثر من نصيب اليو ان والفرس والعیرانین والصينيين وغيرهم ٠‏ 
ألا نذكر أرسطو فيلسوف الي ونان الاکبر الذى كان يقسم الناس الى 
طبقة خلقت للسيادة والرئاسة وطبقة خلقت للرق والعبودية + 


ولا تنس يا صديقى أن المروبة فكرة قابلة للتشكل تما لؤثرات البيئة 
والجتی ٠‏ ففى مقدورها أن ترتع الى أعلى درجات الرقعة والسمو اذا عاشت 


الحضيض اذا صادفت 2 ج 
لسنا تتكر يا صدیقی أن العروية ى بعض فترات المافى لم تمادق 
بدا ترعاها 4 و ة ترفع من شآنها لأسباب منها جهل الناس » وتآخر المجتمع + 
وسياسة الاستسار ٠‏ 
ولسنا نتکر. باصديقى أن العصبيات القبلية قد عملت فى تاريخ 
زمنا طوبلا » ؤذلك يوم أن كانت الحكومات ضعيفة لا قستطيع 
قلا داريا ام وان جسم كلمة الثاني تحت لواء واد 


Ye 


ولا تس يا صديقى أن التقليل من شان العروبة وتلمس العيوب لیا 
انما هو أثر من تلك الحاولات | ثة النی قام بها الستعمرون لتتفي 
الناس من الشمور العربى » مستندين الى هذه الغرافة التى اخترعوها 
اختراعا » وهی أن العروبة قى السودان حديثة العهد لا تتجاوز بضع مثات من 
السنين وأن القومية فى السودان لها وجه واحد » هو الجانب العلی فى أضيق 
معانه !! 


ماكو ل كارك ١‏ 
هرمن ول تارك بسووان ۱ 
هذه أربع ملاحظات سريعة حول تاريخ السبودان قدينه وحديئه ۰ 
الملاحظة الاو إى : 
أن المرب من السودانین وغيرهي فى هذه السنوات الأخيرة قد تنبهوا 
الى دراسة بض نواح فى تا بخ السودان » ولكن ليس لدينا الى الآن کتاب 
عربى شامل لتاريخ السودان كله قديمه وحديثه» الا هذا الكتاب الذى أله 
نموم شقیر منذ أكثر من خمسين 
ليس فى مکتبتنا العريبة سوى هذا الكتا ف تأريخ خمسة آلاف سنة 
مرت على السودان منذ آقدم عصوره الى يومنا هذا ٠‏ 
ومنذ أربعة وعشرين عاما » دعا آحد کتاب مجلة جر السودانية 4 وهو 
الأستاذ محمد أحند محجوب ؛ الى ضرورة كتابة تاريخ السودان كله » 
دما الى ذلك فى مقالة له نشرت فى هذه اللجلة التى كان يصدرها الرحسوم 
خرفات محمد عبد اله ۰ ولكن لم توضسسم هذه الفكرة موضع از يذ الى 
الیرم » الا ما كان من جوائب معينة درست ف تاريخ السودان » درس ها 
آمتال الدكتور مکی شبيكة والدکتور محمد عوض والأستاذ الشاطر بصیلی 
ادى ان التعجيل بلم شتات هذا التاریخ كله فى کتاب واصد 
هو أمر من الشرورة بسکان + وأن فى التغاضي عن تحقيق هذه الفكرة خطرا 
كبيرا ولا سيما على عقول الطلاب والناشئين الذين يآأخذون ما شرأونه فی 
الكتب الاثرئجية قضايا مسلمة + وليس لديم من الكتب الكافية فى تاريخ 
بلادعم ما وجوم توجیها صحيحا » ويميط اللثام عن الآراء المغرضة نی 
تشیع فى كتب الفر نجة + 


السودان » أو تأسيس ميكل عام له » يفتقر الى اس 
( القيت فى ندوة مركز الثقافة المصرى فى يوم ۱۹۵۷/۲/۵ 
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هامة لا بد أن پراعیها کل من يريد أن پرخ السودان قدیمه وحديئه ٠‏ ومن 
اللوسف أن الكتب التى ف أبدينا حتى 

فمن ذلك درإسة العروبة فى السودان فى عصور ما قبل الأسلام ٠‏ 
فكما درسنا تاريخ شبه الجزيرة العربية » وعرفنا أن هناك عصورا جاهلية 
وعصور! اسلامية + وأن هناك حضارة جاهلية وحضارة اسلامية » وآن هناك 
عروبة جاهلية وعروبة اسلانية ٠‏ فكذلك گان فى السودان » كان فى تاریضه 
عصور جاهليسة وعصور اسلامية » وكانت فيه حضارة جاهلية وحضارة 
اسلامية » وكانت فيه عروبة جاهلية وعروبة اسلامية ٠‏ هناك قبائن وبجماعات 
من العرب هاجروا فى عصور الجاهلية الى شرق افربقية ء وکان لهم آثار 
لا نزال ناطقة ظاهرة ۰ وهناك قبائل وجماعات هاجروا فى عصور اسلامية 
وكان لهم آثار لا تزال كذلك ناطفة ظاهرة ٠‏ وتاریخ السودان يتقسم تو 
العادة الى عشرة عصور : خمسة منها فى الجاهلية ؛ وخمسة فى الاسلام + 
فالخمسة الجاهلية هى : عصر الدولة المضرية القديمة » ثم عصر الدولة الوسعلی 
ثم عضر مملكة مملكة مروی ثم الماك المسيحية فى النوبة » آما 
الخمسة الاسلامية فهی : عصر الفونج.» ثم عصر الأتراك » لي عصر الممدية 
ثم عصر الحكم الاتجلیزی » ثم عصر الاستقلال والحرية الذى بدا مننساة 
عهد قرب والذی نرجو له التغدم والازدهار ‏ 

ان آثار المروبة ظاهرة ف تاريخ, السودان كله فايس آقل على الؤرخين 
يدرسو! الأثار آلناطقة فى الجا والاسلام الي جاتب آثار الغناصي 
وغيرها فى السوذان » 
الملاحظة الثالثة : 

آن هناك عباراث خاطتة.لا يرال برددها البخض »:وهى مسستقاة فن 
مصادر أ بة لا يخفى الغرض منها ٠‏ 

فمن هذه الأخطاء الزعم بآن النزو الرکی فى القرق التاسع عشر كان 
غزوا مصريا ٠‏ وقد نبه على هذا الخطاً صدیقنا الداكتور مکی شبيكة فى بعض 
الناسبات العامة » وفند هذا الزعم وآوضح بأدلة قاطعة أن مصى بريثة تسام 
من هذا العرو » 


وکل ما فى هذا الزعم الخاطیء » هو أن الأتراك والشراكسة غزوا 
السودان من جهة مصر ؛ وآن مصر حين غزی السپودان كان حکمها ركا ٠‏ 
وهذا لا يبرر بحال آن نسمی الفزو الثرکی غزوا مصريا أو اة مس 
على السودان ۰ فالذين حکموا السودان فى تلك العمنود لم یکونوا من 
الصریین ولكتهم کانوا من لاله ولد حك تاه مسر كنا تكو 
السودان ٠‏ وعانی الشعب الصری متهم كنا عانی الشمعب السبودانی مسواء 
سواء + 

واذا كان للشعب ااصرى نصیب فى تاريخ السودان الحدیث » فهر 
تصیب الأخوة التی لا يمكن أن تختار أسلوب العنف » ولا پسکن أن تلا 
الى التوة والسيطرة على الشعب السودانی الشقیق ۰ 


لقد كان للشمب الصری آثار سلمية فى تاريخ السودان وحضسارته 
من علبية واجتماعية ودينية ولم نکن هذه الآثار قاصرة على المد الترکی 
وحده » بل كانت ف جميع العهود | اريخية على سپواء ‏ أما الحسسلات 
العسكرية التى شنها الأتراك أو شنها الانجليز فيما بعد فان الشعب الصری 
بریء منها تماما ٠‏ 


ولعل القول القصسل فى ذلك هو التعبير الشسعبی الذی متداوله 
السبودانیون الیوم » ويتردد فى ديهم الشمبی ۰ فالسوداتی ف الأقاليم اذاسالته 
عن ذلك العهد أجابك على الفور بانه عهد « التركية السابقة » ۰ ولم آجد 
فى الأدب القومى السودانی » الذی أشار الى حکام ذلك المد ؛ وآبدی 
تذمره من بعض تصرفات ذلك العهد ب لم أجد اشارة وانحدة » الى مضر أو 
المصريين على أنهم السؤولون عن ذلك ۰ وان اشارتهم منصبة على انترك 
وحدمم ۰ 
اللاحظة الرابعة والأخيرة : 8 
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والعصور + لان الأشخاص الى حد كبير » ولا سیم فى السودان ؛ هم 
الذین صنعوا التاریخ » وكان لهم أثر كير فى توجیه الحوادث والمصور + 
وهم فوق ذلك دعاثم البطولاث التى بنفني بها السود إن » ويمتزون بها 
ويحفظونها خلفا عن سلف + واذا استثنيتا كتاب طبقات ود ضيف الله وهو 
إيشناول عصرا واحدا من عصور التاريخ السودانى » لا نجد کتابا عربيا شاملا 
ف تاريخ الأشخاص ۰ 

فنا حوج السودان الى مدو 
منهج علبي مدروس ۰ 

نيس ف أيدى البأحثين ف تاريخ الاشخاص ‏ فيما عدا تاب ود 
شيف الله الا کناب وضعه رتشارد هل بعنوان « قاموس سير الأعلام ف 
السودان » كتبه بالانجلیز: من ۱۵-۰ سيرة للسودانيين ویب 
السودا قبل سنة ۱46۸ وق هذا الكتاب عيوب شتتى منها : 

أولا : أن الولف اهمل الشخصيات السودانية التى قامت بنصيب فى 
الحركة الوطنية سنة ۱۹۲۵ + فلم بشر مثلا الى على عبد اللطيف واخوانه » 
ومنهم من توق قبل سنة 1544 وهی الغترة التى حددها المؤلف وجمع منها 
شخصياته ٠‏ 

ثانيا # أن املف لم پرجع فى دراسة شخصياته الا الى بمصسادر قليلة 
ات ود ضيف الله ولا بل كتاب ود ضیف الله ف حاجة ماسة 
أ ی رشبل وت 

ثاثا : أن رتشارد هل حاول أن يصور بعض الشخصيات تصویرا 
ينطو على تحامل ظاهر ر ‏ فلم يعن كثيرا بالمواقف الوطنية التى وقفها كثيي 


تجمع الناس على هذه البطولات » فى 


من الأبطال الشودائ ن من أمثال الامام المهدى الكبير » وعثمان دقنة ؛ والرس 
رحية وغيرهم + مق حين نجده بوجه عناية خاصة الى رجال الترك ذالشراکسة 
واا آقاموا فى السودان مشيدا بأعمالهم وشيرهم + 


. لهذا كله ترجو أن يلتفث أبثاء المروبة بوجه عام والسودانیون بتو 
خاص الى تدوين سير أبطالهم فى تاريخ عام والله الوفق + 


كيف ندد‌تاریختا ر 


ار يخ الأمة هو خلاصة مجدها وترائها ؛ ولیس هنالك آقوی من آثر 
تاريخ ف حياة افرد والمجتمع + يلقن الصبی الناشىء قصسا من التاريخ » 
لش على صفحات. نفسه » وتؤلف على مر الزمن » جزءا من ثقافته التى 
ع سار 3 الساة وكثوا ا وا شب يستووهم جال من لأبلال لذين 
قرآوا عنهم فى افتاریخ ٠‏ فلا یرال الغتى منه ميتخذه قدوة له ولا بزال يتقلد. 
ويحدث الناس عله ف كل مكان وق كل مناسبة ٠‏ 

فاذا کان تارب يخ الأمة موجها الوجهة القومية السليمة » كان لذلك آثار 
مثمرة نافعة فى توجیه النشء » وتكوين الثل ابوطنية العلیا ‏ وكان هذا 
التاريخ جدیرا بأن يلف للحاضر والمستقبل فلة مؤمنة بآمتها مشاصة لترائها 
القديم + 

فليس أتفع للأمة ؛ ولا أجدى عليها من أن تتحقق أولا وقبل کل شي 
من تاريخها » وآن تبادر فى أول خطوة تخطوهاالی معرفة كيف تدرس تا 

كثيرا ما دار بخلدى » وأنا أقلب صفحات من تاريخ اللاد العربية 
عند من الباحثين الأجالب ؛ وحذا جذوها عدد من الباحثين العرب آنسا أحوج 
ما تكون الى اعادة النظر فى هذا التا 

ولا مراء فى أن الذين كتبوا عن اريخ العربى + من الأجانب عدد كبير 
لا می ٤‏ وال کم تال مرجع من مرجم تاریم بل دام 
سبقوثا الى جمع الروايات والؤثائق والصادر التى البلاد العربية 
یعض هذه الكتب أن ينقل الى العريية وأنيقرآه الناس ۰ ولغل 
الى العربية وأن بقرآها الاس » ولکن لا يجوز بحال آل 
ناخذ ما فیها قضایا مسلمة » فهاهنا الخطر كل الخطر ۰ وانما علينا أن تتبن 
دی ما فى آرائها من أخطاء وما فى اتجاهاتها من أهواء وآن تفرق دائما ين 
« المنهج » و« الرأى » 


(1) مقالات نشرت تباعا نى جريدة « الاخبار » السودانية فى شهر بناير 140۷ 
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أن فكرة « النیج العلمى © أ إقةء قد تفری القسارىء 
وتستهويه فتجذبه الى قبول ما يحتويه المنهج من آراء وأحكام ٠‏ ولكن المج 
شیء والرأى شیء آخر + 

ناذا قلنا بضرورة الترام منهج علمی فی آی بحث تاریخی » فلا يتبغى أن 
تتقيد بحال پما ورد فى هذا البحث من آراء وآفکار ‏ ان النهج هو هیکل 
ابعت ء آو التخطيط الذی ينظم .أبواب البحث وفصوله بطرقة منطقية 
منسقة » أما الآراء فهى اجتهاد يختلف فيه الباحئون باختلاف التفسيرات التى 
يمثل وجهات النظر + 

قد يكون من الغيد أن قتدى بیج هؤلاء الغرباء الذين دروا 
تاریخ بلادنا » وآ آمل الخطوط العامة التی رسبوها لأبحائهم » ولکن من 
الخلا البين أن ننساق مع آرائهم وأحكامهم ٠‏ فكثيرا ما نجد ف 
التار يخي 
وكثيرا ما نقع فى كتبهم على عبارات مسيئة الى قوميتنا » وكثسهد! ما خلقوا 
مصطاحات ليوهموا القارىء بصحة أفكارهم من الوجهة العلمية وكثيرا 
ما داروا حول آفکار فرعية وجهدوا في اثباتها وهی آفکار لا ينوض بها دثيل 
علمى قوی « 


ياق أبحائهم 


را لحادت ء أو تصويرا لشخصية لا يتفق مع مقوماتنا العربية » 
3 تصويرا ية.لا یتفق مع لحري 


لقد درس الباحثون الانجلیز تاريخ البلاد العريية وشعوبها وقبائله! > 
ودونوا فى ذلك كتبا كثيرة ٠‏ واعل هذه الكتب هى خير شاهد لتوضسيج 
ما ذكرنا ٠‏ لقد جمعوا فيها كثيرا من الروايا الوثائق والمستندات التاريخي 
ولكنهم فسروها وناقشوها وتناولوا بعضها بالتقد من وجهة نظرهم الخاصة * 
وق استطاعة القارىء الواعى أن بکشف ما فى هذا الكتب من اتجاهات غي 
مخامة تقومية هذه الب لاد ٠‏ وأود آن آضرب فيما بلى أمثلة لاهم ذم 
الاتجاهات : 


وب دراسة الشهوب العريبة على اساس آنها من جنس آدنى فى التبا 
الحقلية والاستعداد الحضارى من الجنس الآري + 

+ محاولة اثبات ان العروبة فى وادى النتل جديثة العهد لا قاوز 
بضع بثات من السنين + 


وأود أن ألقى كلمة هادئة الى هؤلاء الذين صوروا هذه الآراء ء آو 
أعتقدوا انها صحيحة + هي كلمة صافية لوجه العلم وحده »ان ملك الآراء أو 
الاتجاهات فى دراسة تاريخ بلادناً ۾ لا بها دليل واحد له قيمته الحلمية » 
ولق من الخير للباحثين من أبناء العروبة أن يعيدوا النظر فيما كتبه الغرباء عن 
أن يقيموا بناء التاريخ من جديد ق ضوء 
الردايات والونائق والآثار التى نحمد الله على انها كثيرة متوافرة لن آراد أن 
برجم اليا + دانتى واثق كل الثقة من آن تلك الزاعم التی زيتها الغرباء نلاس 
فسحرت أعيتهم سبوف لا تثبت أمام البحث » وسوف تتراعی عسلی محك 
الدراسة الواعية » عبثا من أغاليط الأهواء وأخطاء كبيرة لا تستند الى شىء 


من اللي > 


لقد اتبرى عدد من العلماء والمؤرخين التجالب » مدة تزید على قرن من 
الزمان » يصيحون ينظرية عجيبة لعب العامل السیاس فيا دورا كيرا . 
وکان العالم الفرنسي ( رنان ) أول من وضع الخطوط الأولى لهذه النظرية 
وزینیا للناس ٠‏ لقد زعمت هذه ۱ 5 ان الجنس العرپی دون الجنس الآرى 
فى الرتبة من ناحية الشاعر وا 5 الانسانية » وکان لهذه النظرية 
آثر ف دراستهم لتاريخ المرب » وتاريخ الشعوب العربية وبرز آثرها بصورة 
أوضح حين قارنوا بين حضارة الجنس العربى والجتس الآرى » وثقافة مؤلاء 
وأولتك » فجعلوا حضارتهي وثقافتهم هى العليا وحضارة العرب وثقافتهم هی 
الدنيا وردوا ذلك الى طبيعة الأجناس وأصول الفطرة + 


ولقد أراحنا عدد من الباحثين الأجانب أتفسهي من الرد على هذه النظرية 
العجيبة » وكفونا مؤوئة دحضها و: ها » قأوضحوا با لا مجال للشك فيه 
أن هذه النظرية آکذوبة كبرى لا فيها ٠‏ فاکدوا ان ما سموه بالجتس 
الآرى + افة لا وجود له » فهناك لغات آرية ولیس هناك جنس آری + فاذا 
کانوا يقصدون به سكان آوربا فان حؤلاء السكان هم أجناس مختلفة على 
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درچة تتفاوت ٠‏ ولقد عاشت شعوب آوربا فى الهمجية والتوحش.والفرصنة » 
يوم أن كان العرب الیاپلیون والاشوریون وا 
حضارات عظيمة الشآن ۰ فان كانت عبقرية الأو 
هؤؤلاء المرب أقدم آنا ار أدبية عرقها العالم ؟ وآين كانت العقلية ال 
المنظمة حين اقتدر هؤلاء العرب على تأسيس آميراطؤ ريا 
ن كان هذا التفوق العنصری الأوربى حين قدم هؤلاء العرب 
فن الكتابة بالأبجدية الذى لا يزال الأوربيون أنفسهم يستخدمونه 


غزوات المستعمرين منهم فى بلاد الشرق العربی» وهی الغزوات التى مكنتهم » 
خترة من الزمن ؛ من أن بكو وا سادة وحكاما على هذا الشرق » قد ألقت ق 
روعهم أنه وسادة بحكم الفطرة والوراثة 1+ كما صور لهم الغرور الجامح بأن 
موّلاء المحكومين تقوم أدنى منهم فى المرتية بحكم الفطرة والورائة كذلك 11 
وبعد هذا كله يأتى آحد موظفی الافجلیز السابقین الذین کنبسوا عن تاريخ 
البودان » وهو موف کتاب الما عم ان الغرور الجامح صفة : 
الاهر‌قیون !! كآنه بريد آن يوزع آخلاق الشعوب على الأقاليم الجثرافية 
فیجمل الغرور الجامح من نصيب القارة الا 
أن يبرىء قومه الذين اختلقوا نظرية تفوق الجنس الآرى وأمثالها من ذلك 
الغرور الجامح !! 


ولا ننس كذلك » ان من آسباب اختلاق هذه النظرية » آن المستعمرين 
حين وطئت أقدامهم بلاد الشرق » وجدوا من أهلها ألوانا من المقاومة وكان من 
الطبيعى أن يناصبوهي العداء » فثارت روح البتضاء فى تفوس المستعمرين. » 
وراحوا يختلقون هذه الدعوى تشفیا وانتقاما » آو اذلالا للعسسعوب التی 
حکموها أو اثارة تشعوب آوربا ضد العرب » ولا نزال نذکر كلمة قالها آحد 
کتاب فرنسا ء وهو « اسکندر دیماس » » کشف فیها عن ذات نفسه ٤‏ ودخيلة 
قومه » قال : « ان الحقد قاثم بين العرب والاوربیین » وسا پذکیه ما يكون بين 
هؤلاء وأولئك من اختلاف وتضاد » قبين العرب وبیتنا کل شیء هو مفارقاث + 
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هل ترید أن ترى بعضها ؟ ۰۰۰ » وذکر القلف عا وعشرين متها + ومن 
العبارات الطريفة التی ذکرها آحد قواد الفرنسيين فى الفرن‌الاضی وآوردها 
مورد الجد لا الزاح ء قوله « ضع عرييا وآوریا فى قدر واحد على انار 
ثمانية أيام » فاناف واجد بد هذا مرق کل منهما منفصلا عن مرق الآخر 1 6 . 

وأنا أرجو من القارىء لکریم أن يتأمل هذا الخيال الوارد فى تلك 
العبارة الأخيرة + فهو خيال غريب حفا ۰ بل هو عندی آشد غرابة من النظرية 
التى هدف الیها ٠‏ انه خيال لعب فيه العقل الباطن دورا کییرا ‏ قلمل هذا 
القائد الفرتسی » حين عرض بخاطره هذا الخيال » کان جائعا مقرورا » قرما 
الى لحوم البشر !1 


ومع ذلك فاذا يضيرنا أن تختلف عن هؤلاء وأمشالهم فى عاداتسا 
وأشكالنا وألواننا ٠‏ ولا آحسب أحدا من أبناء العروبة اليسوم بود لسن 
واحدة » بان ,يجمع ينه وب هؤلاء رباط واحد.من سلالة أو ثقاقة ٠‏ وليس 
أدعى الى غبطة أبناء العروبة الیوم من أن الله قد من عليهم بآن يكونوا جنسا 
آخر مختلفا عن أجناس حولاء ٠‏ 


اننا نختلف عن « الرجل الأبيض » فى صفاتنا » فليس معنى هذا ان هناك 
تفوقا عنصريا لشعب على شعب ۰ واننا اذ ننعى هذه 1 
2 تفوقا عنصريا » ولکننا نزعم لأنفسنا « شخصية 
الحياة الكربمة الحرة » وتومن بمستقبلها » ونوقن فى قرارة نفسها ان لديها 
من الممكنا ب ا 
ما تبلثه آمة فى مضمار التمدن البشری . 


فاذا انتقلنا الى ما دونه بعدد من الفرنجة فى تاريخ العروية فى الأقطار 


العربية » رأينا تخلیطا لا يقل عن تخليطهم فى نظرية التغبوق العنصرى التى 
أشرنا ليها ء فقد زعبوا أن المسبروبة فى تلك الأقطار حديئة العمد ء 
لآ تنجاوز عهد الفتوحات الاسلامية » بسنی أن هذه الأقطار قسد عرفت 
العرو ی والاسلام ق وقت واحد » وهم لا يسنثنون من حكمهم هذا الا بلاد 
العرب تفسها بطبيعة الحال + 


۲۰ 


وکتیرا ما نجد فى كتب التاريخ فصولا يمقدها الولون من الأجاب » 
غن دخول العرب فى قطر من تلك الأإقطار » ثم لا پتخدئون الا عن هجرات 
المرب فى العصور الاسلامية « كانه لم يكن قبل ذلك عروبة 4 وکان لف 
العرب هو اختراع مستحدث شا مع الها المسلمين الى أقطار الأرض ٠‏ 
ولكن ما رأى همؤلاء فى تلك الأدلة الناطقة التى آوردها الفرتجة 
المحايدون أتفسهم فى كنبهم 4 ما رأى هؤلاء فى تلك الآدلة » وهی آبلج من فلق 
الصبح » وهی تثبت ان هجرة العرب بعد ظهور الاسلام انما تمثل أحد ته رحلة 
فى تاريخ الهجرات العربية الى العالم الخارجى » وان الهجرات العربية الى 
شيا وافريقية قديمة جدا » عرفناها منذ ظهور فجر التاريخ ٠‏ .ومن يدرى ۶ 
لعلها كانت مستمرة قبل ظهور فجر التاريخ ولم قصل الينا آخبارها + 


لقد درس طلاب المذارس والمعاهد شيئا عن تاريخ الشرق القديم » 
وقرآوا كيف قامت حضارات عريقة منذ آلاف السنین على ضفاف الثيل » 
وعلى ضفاف دجلة والفرات » وعلى سواحل البحر الأبيض والیحر الگحس + 
وكثيرا ما رددوا أسماء مؤسى هذه الحضارات من قدماء المصريين » والبابليين» 
والأشوريين + وا » والکلدانین » ولا آزال أذكر كيف كنا فى أيام 
الطب » نستذکر أسناء هذه المرب وکا طلاسم مبهمة » لا شرف عا 
الا انها شعوب قامت فى كأسيا وأفريقيا » وکانت صاحبة تفوذ وسلطان » 
وحروب تنتصر فيها حينا » وتنهزم فيها حينا آخر » وان شأن هذه التسعوب 
شآأن شعوب الشرق الأقعى أو شعوب الغرب ؛ لا پربطنا بهم من الوشائج 
الا هذا الواجب الثقيل الذى فرضته علينا مناهج التاريخ وكتبه القررة فى ذلك 
العهد ..وما كان علينا الا آن نستوعب هذه الدروس أو تنجرعها كما.رسمتها 
هذه الکتب : وآن نختزن ما فيها الى أن بحین وفت الامتحان » فنلقى على 
ورق الاجابة هذه الحصيلة المخزونة » وقد آرحنا منها نفوسنا وآذهاننا ثم نعود 
الى ديارنا » وكأنتا ألقينا عن کواهلتا آوزارا ثقالا + 


ذلك ان واضعی هذه الكتب لم يستطيعوا أو لم بحاولوا آن يستوضحوا 
الوشائج التى تربطنا بهذه الشعوب + وانما صورها على أنها شموب مقطوعة 
النسب » لا تعرف عن آصلها قلیلا ولا كثيرا » ولا نجد شیا من دواعی 
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وليرجع القارىء الى ما كثيه ( ماکمایکل ) فى « تاريخ العسرب ف 
السودان » فسيرى فى الصفحات الأولى من كتابه ما نصه : « مما هو موضع 
دهش وغرابة آ يزعم اعم ان الرابطة ب« رساحلی البتعر الأحمر متذ أقدم 
عصور التاريخ كانت ضعيفة واهية » فیذاسا لا پکاد يصدقه آحد ؛ ولا سيما 
اذا عرفنا ان الس بين الساحلين سمل ميسور ۰۰۰ ولا شك ان التجارة منذ 
أقدم العصور كانت معروفة متداولة بين پلاد المرب وموانن» مصر والسودان 
والحيشة ء اذ ازدهرت ينهم تجارة الصمغ واللبان والعاج والذهب » + ثم 
آورد هذا الولف رآی ا أن المكسوس الذين وفدوا على مصر فى أيام 
الفراعنة كانوا فى الحقيقة حربا دخلوا الى أفريقيا من طريق مصوع + وأكد 
بعد هذا كثار العروبة فى بلاد الحبشة فى عصور ما قبل الاسلام ۰ 

ولا تقل ثار العروية القديمة فى السودان عنها فى سائر المناطق الافريقية 
التى أشرنا الا » وأرجو آلا يعجب القارىء اذا عرف ان ( سوبة ) التی تق 
قرا من الخرطوم » هی يلد آسسه عرب الآرميين الذين هاجروا من مصر قبل 
ببضعة قرون ٠‏ وقد رجضا هذا الرآى فى بحث قدمتاه للجبعية 
التاريخية السودانية منذ ثلاث سنوات ء ومن الآراء العروفة لدى الباحثين 


الى السودان وهی التى أطلق عليها اليونان فى الآثار القديمة اسم ( بليمس ) ۰ 
وان الحدارب الذين ماجروا الى بلاد البجة انما اتقلوا الى الساحل الافربقى 
للبحر الأحمر من بلاد العرب قبل الاسلام » وهم الحضارمة » حرفت الكلبة 
على لسان البجة فصارت ( حدارب ) بل ان البجة أتقسهم » كالمصريين القدماء 
انما انحدروا أصلا من بلاد العرب من طريق البحر الأحمر « وقد نص على ذلك 
الاستاذ ( بول ) فى كتابه « تاريخ قبائل البجة » ص ۲۰ ۰ 
ان طلاثع العروبة فى السودان جدا ء ترجع الى عصور ما قبل ميلاد 

٠ السيح‎ 

ومن المفيد حقا » فى مجال التاريخ » حين ندرس السودان أو أى بلد 
عربى آخر » آن تفسم هجرات العرب الى مرحلتين : 

فا مرحلة الأوثى تثسمل عصبور الجاهلية البعيدة ؛ حين نرحت قبائل من 
الجزيرة العربية الى أغريقيا » وحملت معها لناتها وترائها ٠‏ وق هذه المرحلة 


رز 


لم تكن القبائل النازحة تتکلم لغة واحدة ولم تكن العريية الفصحى قد طورت 
بعد على مسرح التارمخ ٠‏ فكانت كل قبيلة أو جماعة من العرب تاج الى 
أفريقيا » ومعها لغة مختلفة عن لغة | الأخرى ۰ 


آما الرحلة الثانية من هجرات العرب فهی التى حدفت بعد الاسلام + 
وخى مرحلة حديثة بالنسبة الى السابقة » كما تختلف غن السابقة فى أن عرب 
الاسلام هاجروا الى السودان تحت لواء لغة واحدة » آو بخبارة أدق لیجات 
عر بية تنتمى الى لغة واحدة » وتخت لواء دين وحدانی واحد ٠‏ ولیس من شك 
أن ارتباط هذه الهجرة بلغة واعدة ودين ولد كان له آثر قوی فى اذكاء 


شعورهم بعروبتهم واحساسهم باهم جزء من کیان عربی عام ٠‏ 
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لتعرب والتزئج 


ای صاحب الایام! 


نشرتم فى .جر يدتكم فى باب « قراؤنا يقولون » ف عدد يوم الا 5 
پوليو ۱40۷ كلمة لمواطن تساءل فيها « هسل تحن عرب آم نحن زاوج 
بن » ذهب فيها الى أننا نخطيء حين نسمی السودان بلدا عریبا ؛ وف 
أيه أن معظم سكان السودان من أصل زنجى وآنْ القول بأن السودان قطر 
عربى هو اذغاء باطل يضر بوحدة البلاد وینطوی على تمسك بالعنصرية التى 
غات آوانها الخ ٠١‏ 

وأود أن بسح لى سيدى « الواطن » أن آوضح له حقائق هامة فى 
هذه السألة + 

ان الربط بين العروپة والعنصرية هو نوع من التفكير قد ۵ 
على حد تعبير سيدى المواطن + فان لفظ العرب فى الاصطلاح الحديث يدل 
على مذلول بعيد عن هذه المتصرية تمام البعد + فالعربی هو كل من تكلم 
العربية وشغر بأنه خزء من كيان عربی عام ولا فرق فى ذلك بين العربی بالأضل 
والنسب والستعرب الذى ينتمى الى العروبة باللغة والشسعور القومى 
لا بالأصل والنسب + 

وهذا الاصطلاح هو المقصود اليومحين يقال ان مصر أو السودان يلد 
عربى + وبمقتضى هذا الاصطلاح صار العربى والمستعرب يحملان مدلولا 
واحد! ه وصار الباب مفتوحا للتعرب الى خر الدهر وأصبحت دائرة العروية 
قأبلة للاقساع على مر الأجيال والمصور » فهى لا تف عند هذه الجماعات التي 
غبت أنها من جنس عرپی خالص فحسب وانما تنجاوز ذلك فتفتتح ذراعيها 
نکل من يتكلم العر 3 ويشعر بقوميته العربية من ساثر الأجناس و السلالات* 
فاذا اتتشرت المرية بين الزنوج وتفاهموا بها وشمروا أنهم جزء من هذه 
الشعوب انى تتكلم العريبة ؛ صاروا عريا أو مستعریین * 


(1) نشرت فن جريدة الايام فى ۱۹۵۷-۷۲۷ 


فالعروبة يا سیدی هی بهذا العنی فكرة فوق الأجناس وفوق المتصرية 
ولا تنطوى على تمساث بالعنصرية ٠‏ وف ذلك قول أحد الرواد الذين كتبوا 
ف القومية الم ة » هو الأستاذ ساطع الحصرى « ان فكرة القومية العربية 
لا ترتبط فى -حقيقة الأمر بفضية الاصول والأنساب ٠‏ والذين يومئون بوحدة 
الأمة العربية لا يستمدوق ايمانهي هذا من النظریات العتصرية + انما يستمدونه 
من المعلومات المتحلقة بر 
العرنية الخالصة » 

والتعرب بطبيفته وبحكم مدلوله هو العامل الوحيد ف هذه انب لاد 
الذى يسعى الى التوجيد والربط بين عناص الأمة » وهو التبراس الوحيد فى 
هذه البلاد الذى بتكن فى هداه أن يجتمع شتات العنصرية والتبائل ااتفرقة 
فى رباط واحد متين + 


ذلك أن لنة العروبة مشتركة وترالها مشترك » وثقاقتها مستركة 
وحضارتها مشت ركة ».فاذا ظفر: الشعب على اختلافها بوحلددة اللئة 
ووحدة الشعور القومی استطاعت آن تتضوی ف سهولة وسر تحت لواء 
واحد ٠‏ آما الدعوة الى التو فهى التی تحمل آسباب الفرفة» وهی تحمل فى 
ميات نوعة عنصرية صارخة ٠‏ وذلك لصب بسنيط وهو أن الدعوة الى التزج 
لا تقوم على أساس واحد من لقة أو تراث أو حضارة ٠‏ ومتی كان هن ال 
قومية زنجية عامة + ومتى كان للزنوج حضارة مشتركة أو تراث مشترك أو 
لغة مشتركة ؟ آم يريد أخى « المواطن » أن يرند الناس الى وثنيات متعددة » 
وعشرات من اللغات. الرنجية 4 

ان الدعوة الى التزنج با سيدى اتما تعتى بالضبط الدعوة الى الفرقة 
والتمزق والعنصرية فى هذه البلاد ٠‏ فلیدع هذه الدعوة وآمثالما للذ 
لا يخلصون لهذه البلاد ولا يودون لها مستقبلا زاهرا ٠‏ 

ان معظم سکان السودان عرب لأنهم يتتكلمون 7 
ويشعرون أن لهم لواء واحدا بنضوون تحته » آما هذه الأقلية التی نجدها فى 
الجنوب والغرب والشرق ممن لا يتفاهمون بالعربية فلا سبيل الى انکار آن 
العربية تش قطريقهااليهم » وتكسب علىمر الأيا,جماعات منهم»والتطور الغو 


لف 


فى السودال يدانا پوضبوح وجلاء على أنه يتجه الى محو اللفات غير العريية 
واحلال المريية محلها ق جميع أنحاء السودان » ومعنی هذا أن تيار التعرب 
قوی يدقعه التطور الى الأمام رضی بذلك آخی المواطن ) آم أبى ‏ وآن زحف 
تيار هذا التطور الجارف وآن قف فى سبيل هذا الزحف التسدفق لا لشىء 
الا لكى يدعو النلاس الى الاتتکاس الى | الأولى ؟ 

أليس من الغریب يإسيدى أن پمنعی الزتو جأتفسهم الى التعرب وتأبى نحن 


¥ 


رل اکر شیا وارفور « 


عنوان الکتاب بالتفصیل (تشسحيذ الأذهان يسيرة بلاد العرب والسودان» 
للسيد محمد عبر بن سليمان التونسی ٠‏ وهو عالم پنشی الى أسرة تونسية 
ولد سنة ۱۷۸۹ وتوق سنة ۱۵۷ ٠‏ كان جده سلیمان التونسی ممن أتاحت 
لهم انظروف أن ينتقلوا الى سنار حيث استقر به الفام ۰ أما محمد مؤلف 
الکتاب ‏ وحفيد سليمان » فقد لحق بأبيه عم وكان فى دارقور فى كتف سلطانها 
الذى کان در العلم والعلماء » وظلمحمد ق دارفور منذ ۱۸۰۳ يلقى كثيرا 
من العناية والتفدير فى ظل الوزير « محمد كرا » الى سنة ۱۸۱۰ + وعندتذعزم 
على الرحلة الى أقصى الغرب حيث اقليم « ودای » وبقى فيه فترة وجيزة انتقل 
بعدها الى وطته الأول تونس ثم الى القاهرة ۰ وف القاهرة اشتغل واعظا فى 
لالای الثامن من المشاة وسافر فى حملة ابراهيم باشا الى بلاد المورة + ثم عين 
APY iw‏ بمدرسة الطب بأبى زعبل لتصحیح الكتب الطبية ٠‏ وهناك التفی 
بالباحث الفرنسى « پیرون » وتوطدت العلاقة پينهما + وكان محمد عبر فى 
ذلك الحين قد آلف کتابا عن رحلته الى دارفور وآخر يصف فيه رحلته الى 
اقليم « وداى » فترجمهما العالم الفرنسى الىالفرنسية : ترجم الأول سنةه ٠۸٤‏ 
والثانى بعد ذلك بخمس سنوات ۰ ثم شر پیرون الأصل العربی لرحسلة 
التونسى الى دارقور وهو فى متناول آیدی الباحثين اليوم ٠‏ أما رحلته الى 
وداى فقد ضاع أصلها العربى ولم يبق الا ترجمتها الفرنسية ٠‏ ویعد کناب 
التونسى عن دارغور آول وصف مفصل لهذه البلاد وآهلها وعاداتهم وحياتهم + 
ومن ثم كانت له لدى الباحثين قيمة علمية وأدبية وتاريخية 
نمی عن كثير من قبائل غرب السودان وبين عاداتهم وعباداتهم 
التى كانوا بباشرونها فى وقته ٠‏ وهم مع اتتشار الاسلام فى هذه البلاد من زمن 
بعيد » کانوا لا بزالون محتفظين پیعض المعتقدات الشعبية الخاصة بالسحر 
وضرب الرمل ونحوهما ٠‏ روى التونسی بضع حكايات عن ضرب الرمسل 
(1) نشرت فى مجا تمصر والسودان فى توفمبر ۱۹06 « العدد الثاني » 


تو نسي 


تحدث 


۷ 


وآوضاعه المختلفة انتی پستنتج منیا أحوال الانسان وما یسرض له ۰ وقص 
حكاية حدئت له شخصيا مع رجل اسنه اسحاق ضرب له الرمل فقال له کلاما 
کذبه فيه ٠‏ ولکن لم يلبث آن‌نوقع جميع ما قاله لم بخلیء فی كلمة ۰ بقول 
التوسی ( فمن ذلك أنه قال لی انك ستذهب الى دار ودای عن.قریب بجمیع 
آهل بيتك ما عدا امرآة أبيك فانها لا ذهب معك ٠‏ وکنت آکذبه وأقول كيف 
لا تذهب مع أنها أحوج الناس للذهاب فصدق الله قوله فلم تذهب معنا وعملت 
علينا حيلة وهی أنها بقيت معنا حتى كانت ليلة الرحيل ففرت وتركت ابنتما 
بشت سبع سنین ) ٠‏ يتكلم التو نسى عن بطائفة الفلاته أو الفلان وهی التى كانت 
مختصة.بالأعمال السحرية فى دارفور وكيف يشاع عنهم هذه القدرة المجيبة 
حتی بلغت شهرتهم بلك میلغ التواتر ٠‏ ويحكى حكاية سمعها أحد فقمساء 
دارفور قال ( سافر هذا الفقيه مع الققیه « تمرو » وكان معروفا بالأعمسال 
السحرية من بلدة « حديد كريو » الى « الفاشز » ورجم معه الى « حديد 
كربو » فقال : لا كنت فى أثناء الطريق اشتد علينا حر الشمس وكان الفقيه 
« تمرو » راكبا على جمل فاخذ ملحفته وفردها ثم رجع وضمها 
عليها بعض آسماء ء ثم قذفها الى أعلى فانفردت على رأسه كأنها ظلة وظللته هو 
وصاحبه من حر الشمس کانها ممسوكة من أطرافها بين رجلين تتبعهبا أينما 
توجها كالمظلة وهذا الأمر من أغرب ما يسمع وأعجبسه ) + ويروى التونسی 
احكاية أخرى سمعها ( يجبل مزة ) فى الجنوب الغربى من الفاشر يقول ( من 
أعجب ما سمعته بجبل مرة أن الجن ترعى مواشيهم الثى ترعى فى الكل بدون 
راع منهم » ولقد آخبرنی عدة رجال ممن نل صدقها أن الانسان اذا مر 
بسواشیهم ورآی أن لا راعى لها ریما طبع فأخذ منیا شاة أو پفرة أى غير ذلك 
فان ذبحها قلنصقي بده بالسكين على منحرها ويسجن عن قكاكها حتى يأنى أرياب 
حتى بلغ ميل التواتر مع أفى 


به وقرا 


ویصف التؤنسى منازل سكان دارفور وأسواقهم ومجتسعاتمم وملایسیم 
الشعبية والرسمية وصفا ممتعا ٠‏ فيقول مثلا فى وصف ملأبسهم ( والغنى 
سلطانا کان أو وزيرا أى ملكا بلبس ثويين وسراويل وعلى رأسه طربوش وبافی 


1۹ 


الناس لا يلبسون الا وبا واحدا وسراویل وملعفة ان تكن ء وعلی رأسسه 
طاقية بيضاء أو سوداء وأكثرهي یکون رأسه عریان) ٠‏ 

ولا يفوت التونی ذكر أمراض هذه المناطق وطرق علاجها عنس دهم + 
فیذکر آسماء الأمراض پلناتها السودائية ك « الوردة » وهی الحمى بأنواعها 
و ( أبو لسان ) وهو مرض يصيب الطفل عند اللهاة فتحدث له فيا زائدة 
كلسان العصفور عند أصل اللسان فيعالجونها بالقطم + ويذكر ان الجراحة 
متقدمة بينم لكثرة الحروب فتراهم يخيطون الجروح حتی ان من خسرجت 
أمعاؤه پردونها ويخيطون عليها وير + وجناك ناس پسسمون ( الشلذكين ) 
يعملون عملية الكترانا ( الكتراكتا) من العين مع الممارة التامة ٠‏ كما يذكن 
عاداتهم أيشا ف علاج بعض الأمراض بالسحر والنماویذ + 


وللكتاب قيمة فى معرفة الفنون الجميلة الشعبية فى دارفور ۰ فیحصی 
أنواع الرقص التى كانت معروفة لديهم فى ذلك الحين ٠‏ متها رقصة الدلوكة» 
والتوزى ؛ والتندجا 4 والبندلة ء والجيل » واللقی » والشکندری الخ ۰ 
وقد صف كل رقصة منها وصفا ستما مبينا ان لكل من هذه الرقصات غناء 
خاصا ٠‏ فوصف رقصة الجيل واللنفی بقوله ( فأما رقص الجيل فتتقابل فيه 
النساء مع الرجال ويرقصن یاکتافین ويضرين بأرجلهن الیمنی على الأرض 4 
والرجال كذلك ٠‏ ولكن هنالك فى كل حلقة نساء يتين » والناس برتصون 
على عنائهن ٠‏ وف رقص اللنقى بعض النساء يغنين والشابات والشيان يضربون 
بأرجلهم الأرض + ويرقص كل منهم برجليه اليمنى واليسرى ۰ لكن الشبان 
كرون كريرا معروفا لهم ) والكرير ف اللهجة السودانية » هو الانقضساد 
بالصوت العالى + ووصف رقصة البندلة بقوله ( هی من آنواع رقص العبيد + 
وهو أن العبد يأتى بالنارجيل المسمى عندهم بالدليب ويثقبه » وهو أكر مثل 
كرة المدفع » وينظم منه الا أو آربما فى خيط ویربطها فى رجله کالخلغال فى 
الرجل اليمنى ٠‏ وكل عبد يفعل ذلك » وتقف جارية من الجواری خلفه » 
ويكونون داثرة » ولمم كرير مخصوص » فيخرج العبد منهم لآخر ف وسط 
الدائرة ه ويتحاول معه فى اللعب وهذا اللعب مبنی على القو: وخفة الجسم كما 
يلعب البهلوان + قبعد أن بتحاولا مليا يقرب أحدهما صاحبه برجله التى فيها 


النارجيل والاهر هو الذى ان ضرب صاحيه أوقعه والیاقی برقصون رقصا 
لا تكس فيه » وکلهم بردون على المغنيات وهن خارج الحلقة) ‏ 

ويحتل الحسديث عن المرأة وعاداتها وصفاتها مكانا بارزا فى رحلة 
التوسى + غير آنا نلاسظآنه‌تحامل تحاملاظاهرا على المرآة السودانية ف يعض 
آلواضم وقد لاحظ ذلك الراوية السودانی محمد عبد الرحيم فى تقده الذي 
آورده ف بعض مؤلفاته ؛ كما أخذ على التونسى بعض !ل خذ + ونخن وان کنا 
لا نبرىء كتاب التونسی من بعض الخطا وامبالنة » فلا تتكر ما أسداه الكتاب 
الى الباحثين ومؤرخى السودان من خدمة ۰ 


۳ 


یقن ود ص الم ۱ 


وعنوانه بالتقصیل : 


« الطبقات فى ص الأولياء والصالحین والعلساء وال براء فى 
السودان » للعالم السودانی محمد ضيف الله بن محمد الجماى التو عام 
۶ ه (CAA)‏ 


آلف هذا الكتاب منذ حوالی مالة وخمسين عاما ومؤلفه یتتمی الى طائفة 
من الجملیین يقال لها ( الضيفلاب ) وکانوا قد سکنوا ( حلناية الملوك ) ۰ 
وال شخصية لحوالی مائتين وستین شيخا من الزهاد والصالحین‌الذین 
عاشوا فى خلال فترة سلکة الفونج ( ۱۵۰۵ ۱۸۲۰ م) ۰ 

والكتاب فى معظمه مدون بلهجة سودانية دارجة وقصد الولف بذلك أن 
يقربه الى أفهام الأكثرية الساحقة من السودانيين الذين لم تكن ندیم فى ذلك 
الحين الوسائل الكافية لتفهم العربية الفصحى والاقبال عليها + 


لقی هذا الكتاب اقبالا شديدا فى المصر الحديث فطبع أكثر من مرة » 
لخصه ( ماکمایکل ) وتقله الى الا ق‌کنابه ( تاريخ المرب ف السودان ) 
سئة ۱۵۲۲ + وهنالك طبعتان عريبتان مأخوذتال من نسخنین خطیتین مختلفتین 
احدى الطبعتين نشرها منديل ۱۹۳۰ والثانية تشرها ابراهيم صدیق ف نفس 
العام » وبين الطبعتين اختلاف فى عبارات التصوص وا بالحذف والزيادة ٠‏ 

وقد أفاد هذا الكتاب عددا من الباحثين الفربیین وال 
أهمية تاريخية لا نكر ؛ بل ربما كان هو الکتاب السودانی الوحیسد الذى 

يمكن الرجوع اليه فى تاريخ علماء عصر الفوقج + 
ومع ذلك فهو لا يزال فى حاجة الى طبعة جيدة علمية تقابل باسح الخطية 


ات فى مجلة معم والسودان ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ 3 المدد الاول » 


اللوجودة و وتاريغيا . 


دی السودانیین وتعنی بشرح التعنوص لقویا وآدي 


واذا تعاوزنا ما للكتاب من أهمية ق.دراسة اللهجة العرية للسودان 
الأوسط م ر 
بالنايع الآولى التى انبتشت منیا الثقافة لسودانية ؛ أذ يحدثنا عن وفود 


العلماء الرواد الذين قدموا الى السودان من مصر والحجا 
بحملون بواكير التقافة الدينية فى السودان ء 

أضف الى ذلك وصف الحياة العلمية والزهدية فى السودان الأوسط فى 
ذلك الحين ۰ وهو وصف ممتع » مهما يكن فيه م نمبالغة فى بعض الأحيان » 
فان فى مقدور الباحث الناقد أن بیندی الى صور: الحياة الخلوات 
والحلقات والجتمعات الصوفية ومناهج التربية فى ذلك العهد » وقد سبق 
لقحد الباحثين ا مصريين ‏ وهو الأستاذ عبد العزيز عبد المجيد ‏ أن تحدث عن 
التربية فى السودان فى كتاب مطبوع يحمل هذا العنوان ٠‏ وكان أكبر اعتماده 
فيه عاىما ورد فى كتاب الطبقات ٠‏ 


والمغرب والعراق 


ويفيدنا الكتاب ‏ كذنك #6 فى وصف الحالة الاجتماعية التى تان 
ببعائيها السوداتیون فى ذلك الحين » فيصور لمحات من حياة الفقراء والقادرين 
من العاماء وغير العلماء؛ وكيف كان العلماء الأغنياء يخمصصون الطعام ويملأون 
الأسبلة ويمدون يد المعونة للسسسافرين والغرياء والفقراء والجيران ( ی 
التلامیذ ) » 

وللمرأة فى كتاب الطبقات نصيب غير قليل فهو تحدث فى مواضسع 
متنائرة عن نساء تاجرات مثل فاطمة بنت سالم التى كانت صاحبة دنيا عريضة 
وكان عبيدها تجار الهند والريف ( مصر ) ويتحدث عن نساء عالمات مثل فاطية 
آم الشيخ صفیرون بن سرحان » وکا اخوتها فى العلم والدين ٠‏ 

ويتحدث عن نساء صوفيات منشدات كن ينشدن الأشعار ف حلقات 
الصوفية + 

كما بعرض للمرأة السودانية ومشاكلها فى حياتها الزوجية والاجتماعية ٠‏ 

وآخیرا یمدنا الکتاب بلمحا 1 
فمثلا یکشف عن مدی تعلق السودانی 


به الطلاب » والحور الذی تدور عليه رحلات الراحلین واقامة 
المقيمين » والقوة التى كانت تجذب الها الناس سواء آکانت شهرة الشیخ قائية 
على الزهد أو الکرم أو العلم + 

وان نظرة سريعة فى الكتاب لتكشف للقارىء عن مدى عاق اللاس منذ 
قديم بالتحدث عن مناقب الشیخ ونسج كثير من الكرامات وخوارق العادات 
وله + 


f 


الالام ق اسودان ۲ 


تاليف چ ٠‏ ترمنجهام 
(( نقد وتعليل ) 


آلف مستر ترمنجهام هذا الکتاب بالانجليزية ء کنبه فى خلال نوات 
الحرب العالية الثانية ونلتهی من كتابة مقدمتة ف يوي 
بمطبعة أكسفورد سنة ۱۹۵4 ۰ 

موضوع الكتاب ‏ كما يقول المؤلف ‏ هو السودان الشسسمالی من 
الناحية الدينيسة + والغرض من فى الدراسسات 
السودانية على تفهم قينة الاسلام وأثره على مظاهر حياتهم. ٠‏ وبذلك يمبىء لهم 
صورة أساسية فیمون على أساسها المجتيع السودانی فهما صخيحا ( راجع 
مقدمة الكتاب ۳76400 والتبهيد ‏ .4اصا ) 


445 + لم طيعة 


عاش مۇلف الكتاب فترة طويلة فى السودان وتنقل فى مختلف انحا 


الفسحی: واللهجات مرب 


وكتاب « الاسلام ف السودان » هو ۷ سلسلة من لمات عن 
الاسلام فى آقريقية » وقد أصدر بعده منها کتاب الاسلام فى اثيوبيا الذى طعه 
۵۲ ۰ ويقال انه بصدد اخراج کتاب عن الاسلام فى لیجریا ولم پصسدر 
حتى الق 

رجع الولف فى کتابه الاسلام فى السودان الى عدة مصادر بعضها عربی 
كخطط الثر یری ومقدمة اين خلدون وطبقات ود ضیف الله وتاریخ السودان 
لنعوم شقير + 


۶۱ من بحث نشل فى تقسويم الجمعية التاربخية اللسرذالية بللخرطوم 
« نایر 1۹۵ 4 


e 


وبعضها كتب ومجلات أ 
والفرنسية والالمائية والايطاليا 

وبعضها مصادر شسخصية وهی تناج صلاته الخاصسسة بالجتسان 
السودانية حيث خبر الحياة السودانية عن قرب » واتصل بمختلف الطيقات 
فیها + 

ولیس لدینا ما نآخذه على الولف فى شأن هذه الصادر الا اله آهسل 
بعش الصادر الهامة کالصحف والجلات السودانية التى صدرت منذ فاتحة 
القرث العشرين الى زمن تأليف الکتاب + ولا شك آنها تصور کثیرا من مظاهر 
التطور الدینی وألوان الصراع الفکری بين آنصار القديم وأتصار الجدید + 
ولعل من آشهر الجلات فى هذه ١‏ ترة مجلة النهضة السودانية النی آسسها 
محمد عياس آبو الريش ۱۵۳۱ : ومجلة الفجر النی أصدرها عرفات محمد 
عبد الله ۱۹۳۶ ۰ ويظهر أن المؤلف كان خالی الذهن من هذه الصحف ونحوها 
من صحافة الجیل الماضى ۰ يدل على ذلك انه عقد فصلا قصيرا عن الصحافة فى 
السودان ( صفحة ۲۰۸ ) فلم يذكر من الصحف الا جریدتی النيل. وصوت 


ية قرأها الولف فى لغات عدة كالانجليزية 


السودان + 
منهج البحث : 

بعد آن عرض الولف مقهمة الکتاب ثم التهيد تتاول 
الموضوعات الآنية : سب 
الع فحات الوضوع 


١ ۱‏ بت ۳۸ أرض السودان وشعوبه 
٩‏ ب ١م‏ نبذة تاريخية ب امالك المسيحية حتی فتح العرب 


iN ۴‏ تاريخ السودان فى ظل الحكم الاسلامی 

£ ١ا‏ موه لاسلام الصعیح 

5 ۱۲۰ مب ۱۸ المتقدات والشعائر فى المقيدة الاسلامية القومية 
١‏ ۲۸۱-۱۸۷ الطرق الدينية 

۷ ۲ ب ۲۵۱ الاسلام والسودان الوثنی 

۸ ۲۵۲ - مهم تائ المذاعب الفربية فى السودان 

۹ ۹ سا ۷۸۰ فعرست عام 


۳۳ 


ثم ألصق يآخر الکتاب خربطة للسودان + 

ولیس من شك فى أن هذه الرضوعات قد تناولت كثيرا ى الس‌ائل 
والدراسات الها ة ٠‏ غير انتى الاحظ على منهجه فى تقسيم الكتاب آمرين : 

آولا ب انه تقسيم متداخل أحيانا لا يبدو فيه دما التسلسل والتتاسق 
والانسجام ٠‏ لذلك نجده مضطرا فى كثير من الأحيان الى تکرار الوضوع فى 
مواضع مختلفة + فيعرض لبعض عادات القبائل السودانية فى الباب الشسانی 
( النبذة التاريخية ) ثم یمود اليها يتحدث عن المعتقدات فى الباب الخامس + 
وقد يضطر الى تمزيق الموضوع وتفريقه على الأبواب المتفرقة مثل كلامه عن 
ال یه فرقه على الصفحات ۱۱۲ + ۱۳۳ 6 ۱۲۸ ۶ ۱۹۲ ۶ ۱۹۹ 4 ۲۵۷ وما يليها 
ومثل كلامه عن مصادر الثقافة الاسلامية فى السودان فرقها على مختلف 
الأبواب فأشار الى المصدر الحجازى فى بضعة مواضع مختلفة ء وكذلك 
المصدرين المصرى والمغربى + 

ولا کان موضوع الكتاب کما وضعه اللف » شیثا واحدا محدودا وهو 
الاسلام فى السودان » تقد كنا تتوقع أن یکون للتقسيم وحدة ۰ ولو أنه قعل 
ذلك اذن لجاء بحثه أكثر تركزا وأشد وضوحا ء وأسهل تناولا » ولتجنب کثیرا 
من الخلط والتكرار ء 

وقد يدو من خلال هذا التقسم آن الولف قد قصسد الى جعل منهج 
تقسیمه زمنيا اذ بدا بالعصور اتقديمة واتتهی‌پالعصر الحديث + ولکتتا معهذلك 


لا نري ذا 


لك ملردا فى الأيواب 4 4ه هه بده 


أن الب تسه يعتذر فى مقهمة كتابه عما يبدو من تتسویش 
واضطراب ی منهج الكتاب اذ يقول ( ألف.هذا الكتاب فى خلال سنوات 
الحرب ؛ ابان قيامى ببعض الأعمال الادارية التى لم يكن بد.من أن أجعل لها 
المقام ارول » فکان لتلك الظروف تأثير .تاليف الكتاب. اذا كان. من الحال 
أن أنظم فترات دراستى + كما أن. تلك الظروف لم تتح لى الحصسول على 
الكتب المطلوبة ٠‏ وكل ذلك قد أخرج الکتاب فى مستوی آقل من السنشوی 
اثثالن.الذى كنت آحب أن أخرجه به) 

اتيا ب والمؤلف.ينجدث.طويلا عن السبودان قبل دخول الاشلام ولستا 
تشكر.قيمة.الدراسة من حيث أتها. تمهید للعرفة مدی.ما تسرب الى المسلمين 


۳۷ 


من عادات وما قفی عليه الاسلام منها ٠‏ و لکن بخیل الى أن الولف قد زاد فى 
هذا الحديث عن للقدار الناسب لبحثه + فاسترسل فيه اسسترسالا ٠‏ وخص 
الممالك المسيحية هدر كبير منه » لع فى ذلك كله ما يقرب ثلث الکتاب 
خ المسيسية فى السودان قد أتاح للدارسين 
فرصة اعرفة كثير عن .هذا انتاربخ » وهو فى ذلك خير من يلم بشتات عسذا 
الوضوع بفضل الامه بالمسيحية و ثرى أن هذا 
الحدیت على قیمته العلمية أطول من أن پنناسب مع عنوان الکتاب الذى قید 
به تسه وهو الاسلام فى السودان ۰ وقد يكون من الأنسب » لو أنه اختار 
لكتابه عنوانا أكثر دقة وشمولا مثل ( تطور التفكير الدینی فى السسودان 
الشمالی ) أو ما شاكل ذلك + 


وجهات تقار اؤ 


قول المؤلف فى المقدمة ( ان ال الحقيقى للعوام( 
التى تسسكلت التفکیر الدينى » والتجارب الروحية لأى شعب اسسلامی 
لا يكن أن يدرك الا فى الحياة العملية | ة الناس الثقافية 


نی لم أصف الاملام الذی يحيا ف اقليم 
ية فى انجلترا اليوم فلن يعنينى منذ البدء 
ماذا قاله عظماء اللاهوت عن المسيحية ب 
الاجتماعية التی كانت هی العامل المؤثر فى المسيحية فى خلال الفرون » وأن 
أفضل على أي نحو شكل هذا العامل المؤثر فى أحوال الاس » وكيف كانت 
طباعهم ومجالاتهم مصورة للسيحية التى اعتنقوها ومثل هذا هو ما حاولت 
أبرازه فيما يتعاق بالاسلام فى السودان الشمالی) 

ون نسجل ان هذه النظرة الى الاسلام تختلف عن نظرة كثير من 
الياحتين عندنا فى الشرق الاسلامی » فبيتما نجد ترمنجهام كد آن القمم 
الحقيقى للاسلام لا يكون الا فى مجاله الحيوى » ولا يتجلى الا ق صورته 
العملية + ولا يبرز الا فى الوسط الذى یمیش فيههوان الجانب النظری للاسلام» 
يعنى البادیء والأفكار » فهو آمر ثانوى عنده » نجد الباحثين عندنا يروث أن 
الغهم العقیقی للاسلام انما کون أولا وقبل كل شىء فى الرجوع الى تلك 
المبادىء والأفكار ٠‏ فالجائب النظرى عندهم له المقام الأول » وعلیه العتمد > 


والروحية ) ٠‏ ( وینینی أن يفوم 
معين ۰ ولو آثتی وصفت السب: 


A 


وهو الاساس ٠‏ فاذا دخلت هذه الأفكار فى دور التطبيق العملى » فحينئذ قد 
بخلیء الناس فى التطبيق » وقد يتعذر على البيئة تمثلها على الصورة الرجوة ء 
بن فهمنا للاسلام وهو فى مجاله الحيوى هذا » فهما معدولا عن 
حقيقته » وحينئذ تكون التبعة فيما يبدو فى تلك الصورة الاسلامية العملية من 
قصور أو عيب » على الناس وحدهم لا على الدين ۰ فالصورة العملية للاسلام 
تدل على الصورة ال 
تصور هذا السعته لسجتمع لهذا الدين ٠‏ والمجتمع وحده مسئول عن التغيبرات التى 
انحرف بها عن البادی» الرسومة لهذا الدین ٠‏ 
من طبیعة الأشياء أن يكون هناك التزام خلفی أو قانونى بنالدین 
قل اليه + فیس الدين مزا باق مج 1 


بة له » بقدر ما تدل على مدى 


پل ان هذه النظرة الثى رآها الولف لاختلف عما اعتقده بمذ 
أتفسهم » ولعلنا نذكر كيف قام رجال ! 
بن زعموا أن الدولة الرومانية فلت مهابة وهی على ال 
عندما انتشرت فيها المسيحية + فانبری القديس أوغسطين لدحض هذه التهمة 
1 ن آن السيحية ليست مسئولة عما أصاب الدولة من 
ال تیا E‏ فساد الأباطرة وسوء ادارة الدولة ٠‏ وهذه 
نظرة صائبة » فا الیوم تعيش بين آشد الشموب تأخرا كما 
آکثرها تحضرا فاذا أردنا أن نفهم السيحية فهما حقيقيا فینبفی أن : 
مبادثها وتعاليهما » وعلی هذه المبادىء وتلك التعاليم ينبغى 
لالسسسيحية أو عليها + ومع ذلك فان عناية الولف بدراسة يقايا المسادات 
والمعتقدات والأوضاع القديمة التى لا بزال يعتنقها الجتع السودائى > لها 
مزاياها ٠‏ فلسنا نتکر ان هذه الدراسات مهما تكن الأسباب والبواعث التى 
دفعت اليها » ذات فائدة كبيرة للباحثين » ذلك أن تعريف الناس بهذه العتقدات 
آمر ضرورى لازم » حتى يتسنى للعلماء وقادة الشعوب أن يغرفوا مسدى 
ما نالوه من تعاليم الاسلام » وحتى بنیهوا الى العناصر العريية والاسلامية 
والحامية والزنجية فیها » ویمیزوا بیتها أن قدروا على ذلك » وق هذا ما فيه 


۹ 


من حث على الاصلاح الاجتماعی والتخلص من آثار البداوة الأولى وتنوير 
آذمان القادة فى تشخیص آدواءا والتحرر متها(راجع تاريخ الثقافةالعربية 
نف السودان لعبد الجید عابدین ص ۱۰۳) 


وان وجود معتقدات قديمة فى الجتع السودانی تخالف الاسلام اننا 
يعنى أن هذا الجتم فى مدارج العقيدة الأولى » وان الزمن والثقافة واتتشار 
التعليم الصحيح كفيل كله بتقوية جذور الاسلام فى نفوسهم وتخليصهم من 
تلك المتقدات القديمة التى تتعارض معه ( المصدر السابق ص ٠١"‏ ) 

كذلك نلاحظ على الوّلف آله قلل من نسبة العروبة فى الأجناس 
انسودائية » وتحن من آقوال الب OE‏ 
ازاء ثلاثة اتجاعات مختلفة ٠‏ فاتجاه متطرف بجمل كل 
تبائل السودانی الشمالی ذوی أصول عرية خالصة ٠‏ 


واتجاه متطرف آخر يتلل من نسبة المروية فى الأجناس السودانية ومن 
أصحابه ماكمايكل وترمنجهام ٠‏ يقول الأخم 
( فى هامش صفحتی ۱۷ و ۱۸ ) ب ان عدد الوافدين من العرب مبائم فيه » 
وقلدا بوجد نموذج البنية السامية بين الشعوب المستقرة ٠‏ واذا كان الوافدون 
السا قد تمثاوا فى الأصل پنسبة ه الى ۱۰ ف المائة من مجموع السکان : 
فان ا ت الى آقل من واحد الئ اثنين فی 
من جهة » ومن جهةأخرى نجد تأثير العرب الثقاى تدأحدث بیاعم فى 


ف كتابه الذى نحن بص هدم 


تة ه هذا 


الأصابين بعناصر الثقافة السامية كان بنسبة ۲۵ ف المائة ٠‏ وكان من آثر هذا 
التأثير السامى الثقانى أن.بالغت القبائل المتأثرة به فى الاتنسساب الى الجنس 


العربیب على نحو ما ذكر ماكمايكل فى کتابه تاريخ العرب فى الیسودال 
والأمر الشائع بين رجال الحكومة الآن هو المتسلمين الا 
يتكلمون العرييسة عزيا ؛ وم نشغاون بذك عتصرهم الحامی 
تفوسهم ٠‏ وهذا بشبه استعنال الفرنسبین لكلمة (عربی ) ٠‏ فم ذات مدلول 
قاف تکون لت مدلول عنصرى دموی + ونحن. د 
نقسم الأهالى. الستوطنین بالسودان. الشمالى الى عناصز حاميسة 


سامية آو زنجية سامية أو اذا آردنا تقسيما أدق ‏ تقسهم الى عناصر حامية 
زنجيسة سامية كالجعليين واخری زنجية حامية سامية كالجوامعصة 
والجموعية ) اهاء 


والاتجاه التالت هو منزلة وسطی لا ينكر تأثير العناصر الزنجية والحامية 
فى العرب الوافدين على السودان ؛ كما لا بنکر غلبة هذا العنصر العربی على 
سكان السودان الشمالی مستوطنین أو رحلا وان كانت العروبة فى القبائل 
المترحلة أقوى وأشد ۰ وعنالك بعض من الباحثين الشرقيين أميل الى هذا 
الرأق وربما كان منهم الدكتور محمد عوض ف کتابه السودان الشسسمالی 
سكانه وقبائله ٠‏ وهذا هو الرآی الراجح عندنا ٠‏ 


القسم الشانی 


الا 
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نإعتويان 


Ny 129‏ و ناج (۱) 

اه رع إعزاء فساو ف 3و3 

اذا تصغسنا الأدب السوداتى منذ بداية انهضة الآدبية فى انجیل الماضى 
الى عهد قريب » وجدنا أنه ف أكثر الأحيان ‏ يعبر عما نسميه بروح العزاء 
رالساوى ) فالشعراء و کناب القصة ٠‏ يصدرون عن هذه الروح سواء أشعروا 
بذلك آم لم يشعروا ۰ 

فما أكثر الأدباء الذين ينشدون السلوى باسستدعاء ذكريات غابرة + 
واتتصبی بالأمانى والأحلام والتسلى عن الحاضر بابام الطفولة ومجالی الصيا > 

وما أكثر الأدياء الذين فزعوا الى الحب فصوروا حالاتهم ومواقفهم + 
مو روا الحب مخ ومتحققا حينا آآخر ٠‏ وقد يروع النقاد ذئك انفيض 
الزاخر من قصسائد الحب والفرام + وما فيا من وصف للنقسوات 
وتعويمات الام الولهان وهى قصائد تسترعی الاتتباه يكثرتها مما يدفع 
الى انتماس تفسير نهذه الظاهرة وهى تذكرنا بظاهرة انتشار الفزل فى 
ام بنی أمية على الحكم ومحاصرة 
الحجازيين فق الحسکم والسمل فى 


کی ویبدولی‌آن‌هذ! السبب سکن آن‌بطبق - معالفارق - على ظاهرة انتشا رآدب 
الحب فى السودان منذ الجيل الافی الى حوالی ۱۹۵۰ ققد كان انشسغالهم 
بالغزل والحب تعويضا يجدون فيه العزاء و السلوی عما ققدوه ولقد صدق 
الاستاذ العقاد حين قا 
اذا سساءت الدئيا قفی الب مهرب 
وتحسن دنيسا من أحاط به الحب 
وق الأدب السودانی بوجه عام طائفة كبيرة من الشعر یمکن أن نسسسیها 
( شعر الودة والخصو: نظمها الشعراء وآکثروا من نظمها » يبثون فيا 


ج 
(1) اجابة غلى سوال وجهه الى محرو الصفحة الادبية لجريدة الاستقلال ٠‏ 
ته بتاريغأه » ؟1 توفمير 1588 


الشکوی لأصدقائهم پلتسون بذلك شیتا من العزاء ٠‏ ویتذاکرون نیما 
مجلس الاتس والحدیت + ویزجون يها الفراغ فى تبادل التهاجی والدعابة + 
وافراغ شمنة الهم الجائمة على صدورهم .۰ وتلك ظاهرة ان دلت على شی:فاتما 
تدل على تلك النفوس الأسيفة التی اصطنعت تلك الروابط الاجتماعية . 
بجدون فى ضوضائها شاغلا يسليهم عن سیم ومتنفسا يقودهم الى فسحة 
العزاء والاسترواح . 

وما آشد ال الأدباء هنا على ماتر الذين غبروا بتسلون بها عن حاضرهم 
ويتعزون فيها بأمجاد السلف ٠‏ 

وما اکثر تهافت الأدياء على آدب الدعاء والابتهال والتشبث. بأسستار 
الفیب وأعتاب السادة أولئك قوم آحسوا فى أتفسهم حرجا وضيقا ٠‏ 
ففزعوا الى ملجأ يلوذون به وغوث یجارون اليه ٠‏ 


حتى أدب الاعتزاز والقوة الذى نجده عند سعيد العباسى مثلا فهو 
یذفی فی طياته نشدان العزاء والسلوى » لقد وقف العباسى يصول ويجول 
مدافعا حينا مهاجما ج أآخر فيحيوية وقوة»ولكن هذه الحركة 1 الدائية 
ليست فى الواقع الا قناعا الشاعر يتعزى به ولا أدل على ذلك من تودید 
الشامر لشكوى الزمان والتحسر على ذكرياته الضائمة وشعوره بالحرمان » 
فام كن بد من أن برجع العباسى الى مواطن ذكرياته الأول لمله أن ,جد فى 
رحابا سلواه وعزاءه وآن یمود الى ابتهالاته الصوفية يتخذها منفذا للتصبر 


والاستروا 


فکیف ان 
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وبعد فلماذا غ عة العزاء والسلوی على آدباء السودان ٠‏ 

وعن أى شىء آلحوا فى طلب العزاء » ونا عبى أن يكون ذلك اله 3 
المفقود الذى أورث هولاء الأدباء هذه التزعة ٠‏ آی ثىء بحتوا عله فلم 
نجدوه فاتقليوا هكذا منزعين كارهين يلتمسون متفذا يتنسحؤن منه'ئسمات 
ا 

ان الأدباء عم المقياس الرهف الحساس لأصداء الجتیع وحالاته » وان 
هذه الروح السائدة فى آدیم لتعكس تلك الأصداء وهذه الحالات اتمکانا 
صادقا ليس الى انکاره من سبيل ۰ 

وكيف لا ولكل قرد فى المجتمع مشار لا بد أن تظهسر » وحاجات 
أوليسة لا بد أن تغضى ‏ فان لم تتحقق هذه الصاجات والشساعر 
كانت هما جائما على الصسدر وشبحا مفزعا مسيطرا على النفس ء وانی 
لأسائل الذين هم أعرف منى بهذا المجتمع فى تلك الفترة السابقة» 
المجتمع بحیاقمستقرة ومعيشة آمنة ؟ هلشاعت بين الأفراد والطوائف روح 
والتعاطف ؟ هل حظى النابهون وآهل التمييز من آفراد هذا المجتمع بالتقدير 
والاعثراف بالفضل ؟ 

هل آتیحت لهم حرية التفكير والتعبير ؟ 

هل آوتوا وسائل التزقى والنجاح فى شئون الحياة ؟ 

هذه حاجات أحس: الناس بضرورتها منذ أن وجدوا علی وجه الارض 
ومنذ أن كانوا أطفالا فى مهودهم ٠‏ وانى لأترك الاجابة على هذه الاسئلة لمن 
هو أقدر منى ٠‏ ولكن مما لا شك فيه انه اذا لم تكن هذه الحاجات 
أو بعضها قد تحققت فى الاضی لأهسباب سياسية لا تخفى على الاس فان 
الأمل قوى ف أن تتحقق هذه الرغبات فى هذا العهد والعهود الالية حتی 
تتعکس على الأدب روح آخری غير تلك الروح + 


الاتعاه الادبى الغالب فى السودان 
.تغلب على آذیاء السودان الاتجاه الی نظ الشنعر » والشن‌ر الغنالی 
بنوع خاض ٠‏ فالشعراء فى النودان آکثر عددا وأغزر اتتاجا من کتاب القصة 
والمقالة الفنية وذلك راجع يما آعتقد الى أسباب ثقافية وقمسية + 


فالأديب السودانی لا بزال عازفا عن القراءة وائدراسات النقسدية ! 
والقصة عمل فنى مركب عرفه أدباء اشرق فى مستهل القسوق العشرین 


سائر الفنون الأدبية التی ورثتاها من أسلافنا 

العرب ۰ ولا تقوم كتابة لقصة على آساس صحیح الا اذاعرفنا أصول سد 
الفن الأجنبى فى مصادره الأولى فدرسنا ما دبجته أقلام 
وقرأنا عددا غي قليل من قصصهم وتا بدقة المناصر ا التى بنوا عليها 
القصة من تحليل للشخصيات والحوادث فى داخل بناء متماسك وتصسميم 
متجانس وعقدة تنتهى الى خاتمة ٠‏ 

آما الشعر مهدا تتفاوت فيه عناصر الجدة والطرافة فهو فن معروف قديم 
قلغل فى صميم المجتمعات العربية والشتعربة» وعالجه شعراء البدو كما عالجه 
شعراء الحضر وكان فى متناول طبقات التأديين على اختلافهم حتى الأميين منهم 
وأنصاف المتعلمين ٠‏ 

ومما أغان على اتنشار الشعر فى السودان بهذه النسبة الكبيرة ان الناس 
عدوا كل كلام موزون مقفی داخلا فى باب الشعر » وهذا مما لا يحتاج معه الى 
ثقافة واسعة كثلك التى يحتاج اليها كاتب القصةءوحسب الشاعر فى الاصطلاح 
العرف الجارى بين الناس أن يكون صاحب أذن موسسيقية تمیز بين الموزون 
والنشاز وأن بكون متمرسا ببعض الأساليب العربية القديبة والمستحدثة . 


آضف الى ذلك سببا آخر وهو ان القصة تفتقر كذلك الى كاتب متأمل 
يستعرض أمامه أحداث الحياة فى هدوء واناة ويتفرس الشسخصیا 
تفاصيل ملامحها وأغوارها ويستفتى الحاسة التاريخية حين يعبر عن ا 
ها كما تمر فى خلال الزمن وقلما وجدنا الأدنب السودانی الذى اجتمعت 
لدبه هذه الصفات ٠‏ بل يخيل الى أن معظمأدبائنا السودانيين أميل الى الاتفمال 
اوقت والتعبيي السريع الجمل عن أحداث الحياة والاحیاء والفرار من متابعة 
الرمن والاکتفاء باللحظات: الخاطفة واللسحات السريعة ٠‏ الأديب السسودانی 
قليل الصبر لا يطيق يطيق !لکوت على الفكرة ولا بسترسل فى امل لوي لى.ولا يكاد 
قتنص الفكر: ١‏ الخاطرة حتی تعاوده الرغية ف الاسترواح والتيه فى مجاها, 


3 


الأحلام والخيال » ولهذا كان الشعر » والشمر الغنائى بنوع خاصءهو الیدان 
الأول والجال الأكبر لاظهار نشاطه الأدبى ٠‏ 

وعذا قد يفسر فنا لماذا كان الشعر الفتائی أكثر وأوقر من الشعر القصصى 
ف الأدب السودانی + 


وهذا التفسير نفسه يمكن أن ينطيق على الفنون الجميلة الشائهة فى 
السودان : فالرقص والفناء أشيع واکثر انتشارا من فتى التمثيل والتصويز 

بل أن كتاب القصة من السودانیین لا بزالون فى المراحل الأولى من هذا 
الفن » والقصة السودانية فى وضعها الحالى لا تنجاوز القصة القصيرة ٠‏ ذلك 
آن القصص الطوال تفتقر الى دراسة أعمق وتأمل أبعد وعمل آشق ٠‏ 


e 
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مول | لموميرق ال زرب 

ناقش زميلى الدكتور النویمی رأيا للأستاذ محمد محمد على حول 
القومية فى الأدب ٠‏ وآود بهذه الناسبة أن أشارك برآبی فى هذا الوضوع ٠‏ 
وأن أقف عند بعض ما ورد فى مقال زمیلی الدكتور الذى تشرة بهذه الجريدة 
بتاریخ ۱۹6۹/۱۱/۳۰ 

بقول زمیلی (غالکتاذ محمد محمد على حين بتحددت عن عوامل القومية 
التى لا سبيل الق تعصیلها ولا منجاة من تآثی‌ها_بهمل هذا العامل العظيم غامل 
النقلید الذی نجده فعلا يلغى عوامل القومية ويمنعها من التأثير فى الادب ) ٠‏ 

ومن الواضح البين آن الأديب السودانی » كأى آذیب عربى » قد تعلم 
العربية تعلما ولقنها تا نا » وانه فى سبيل فهم آداب اللفة وتحصيلها قد تلقى 
على آیدی معلميه نماذج من الأدب العربى القديم والأدب العربی الحديث + 
ه النماذج اكتسب الناشىء طرائق التعبير بالعربية ٠‏ وليس بخاف أن 
هذه الفة وهذه النماذج » فى معظها » لم تنبت فى بيئة الناشى» » ولم تكن 
نائجة من مجتمعه الذى يعيش فيه ٠‏ 

وليس من طبيعة الأشياء » كما يعلم صديقى » أن يتخلى الأديب » مهما 
يبلغ من الابتكار والأصالة » عن تلك العناصر التقليدية النی تعلم بها العربية 
وأساليبها ٠‏ وكيف يجوز أن تنصور أن آدیبا ما مهما تبلغ الأصالة الصادقة فى 
تفكيره وا أن بتخلص من الآثار اللغوية والأدبية السابقة التى هى 
قوام علمه باللغة » وجوهر الادة الأولية النى قامت عليها معرفته بها ۰ فالتقليد 
أمر ضرورى لهذه الأصالة النفسية كما أن الأصالة لا تتحقق الا على أنساس 
الکتسبات القديمة ٠‏ 

لن الأديب أن يجرد تفسه من تلك العناصر التقليدية ق‌لننه وآدبه ٠‏ 
ونحن انما نطالب التاس شططا وندعوهم الى المحال حين ندعوهم الى أصالة 
نفسية خالصة من التقليد ٠‏ 


(۱) نشرت فى جريدة الصراحة فى 11615 من ديسمير 1184 
A‏ 


تاذا کان لا سبل إلى اتكار هذه انعتاصر التقلي سدية فى أى أدب من 
آداب العالم » ققد 2 رت الذى کون فى انصباء التقليد فى الاتتاج 
الآدبى ٠‏ ولسنا نكر هذا التفاوت ٠‏ فقد يكون التقليد فى الأدب ضلیلا خفبا 
یب فلا نكاد يبين ٠‏ وقد يكون التقليد ظاهرا قويا 
ومع ذلك فالتقليد موجود فى هذا 
الأدب أو ذاك » لا يختلف فى نوعه وان اختلف فى درجته ٠‏ 
وئکننا » م مذلك » تنكر أن يكو نصيب التقليد فى الأدب » طاغيسا 
ارا بحيث يلغى آآنار القومية الغاء + 


لنآخذ شاعرا سودانیا هو من أكثر الشغراء الذين عرفتهم تقليدا للشعر 
القديم + وهو محمد سعيد المپاسی ٠‏ هذا شاعر وصف الناقة والسيف ووقف 
على الديار وبكى على الأطلال واستعار تشبیهان وعبارات من الشمر العربی 
لقديم » ومع ذلك فان اتناجه الأدبى كله الذى يمثل فترات من حیسسانه 
اول غنوتا شتی من القول » هو اتنا يميز العباسى دون غيره ولا يستطيع 
ناقدنا أن ينكر هذه الشخصية المتميزة. ف شعره ء ومن الظلم البين أن ازعم 
أن مجموعة شعره ليست الا سلسلة من التقليدات التى تلفی عوامل القومية 
السودانية الغاء ؛ فماذا تقول فى آثار نشانه البدوبة والصوفية والحزبية ؛ تا 
الآثار التى ظهرت واضحة فى شعره بما لا يحتاج الى دليل 7 وماذا تقول فى 
شعر المبامی الذى يصف مناطق ببودانية وصفا دقيقا » وصف وادى هور » 


وآثار سنار » ومليط » مركز من مراکز دارفور 7 وماذا تقول فى تلك التجارب 
الشخصية النی عبر عنها فى شعره » فأظهر رضاه وسخطه » وحبه وینضه. 4 
واله وأمله.» کل ذلك قد صدر من تفسه وخاطب به آفرادا وجمساعات 


بميشون فى بیتنه وأشار فى أثناء ذلك الى آحداث وخصال تتعلق بالحيساة 
السودانية ذاتها دون غيرها + 
وما رأى صديقى .أن هذا التقليد الذى يعيبه الناس على العبساسی. 
هو. فى بعض الأحيان صورة صادقة للبيئة التى بعيشها الشاعر ٠‏ لقد وضف: 
العباسى ناقته » واتخذ الطريقة الجاهلية فى بناء قصيدته أحيانا » ووقف على 
انديار » وهو فى ذلك كله صادق كل الصدق يمثل الحياة البدوية التی عاشها 
۹ 


فى پیثته السودانية ولملك تعلم جيدا آن بوادی السودان لا تفترق 
کثیرا فى عادات أهلها وأساليب حياتهم عر عن بوادی العرب فى جاهليتهم الأولى 
يف تقول ان التقليد فى هذه الحالة قد آلنی عوامل القومية الغاء ومتعهما 
آئیں ى الأدب ؟ 


ئنهن من شعره + 
ی رن 
ار » وآساء الى قوم ذوی بأس وشجاعة » فیقول : 


عدا فاستباح دروع الكماة 

فلف بها ريما بالية 
وخسلى التريك وهز البسواتر 

عشوي علی 

قل فى هذين الب شئت من ظهور آثار التقلید عاد 

والاسلوب والخيال ٠‏ ققد شكا العباسى من الزمان كما شکا الاسسلاف 
واستمد صوره المجازية فى قوله استباح دروع الكماة » ولف بها رمما 
من عبارات قديية محفو: ء ولكنك لا تستطيع أن تتکر أن البيت السانى 
لا بقوله الا شاعر سودانی له شخصية وله أصالة ذائية ٠‏ ففى البيت الثاني 
يشير الى عادة سبودانية ٠‏ فهذا الزمان قد جعل التريك وهو الخوذة التي 
يلبسها الفارس ف القتال » وجعل هز السيوف » قاصرين على تلك المرأة 
عادة أهل السوذان أن يليس النوادب لباس الحرب 
البیت ویحملن آلاته التى كان بستعملها فى الحرب ؛ ويدرن باکیات فى ساحة 
الدار + وهی عادة تعمل لكبراء الوم وفرسانيم + 


النائحة النادية فقد جر 


وهذا هو معنى ما سبق أن قلناه فى کنا 
الى ( انشاء ):أدب قومى فى آى هة هی تحصيل حاصل كما يقواون )» ذلك 
أن الآثار الفومية فى الأدب لا تجلب اليه ولكتها أمر لا ب 
أدب سواء أكان أدب آمة آم أدب بلدة آم أدب قرية مهما يبا هذا الأدبي 
التأثر يفره © وم باقع ف تقليد غيرة:ومنحاكاته 6 فان أدب أن شتاعر 


تاربخ الثقافة ز ان الدصوة 


oi 


ق السودان وعاش فى مجتمع سبودانى اتما يحمل آثار القومية 
نية فى ثناياه علم بذلات آم لم يعلم ورضی بذلك آم لم برض ) 

واذا كان لنا أن تدعو الى شىء فى ذلك المجال فلتكن الدعوة ليس الى 
( انشاء ) أدب وى ء بل الى [هوية) س آو (صية) لامر التومية فى 
الآدب الراهن ٠‏ وأنا آرجو أن یعتبر صدیقی هذا الفارق الهام بين الدعوتین 
ولا جدال عندى ف آن اتتسك البالغ ببعض تقاليد القصيدة a‏ اق 
كالتشطير والتخميس والعارضة والمحافظة على التشییهات والآأوصاف 
التقليدية واستخدام التعمیم ف الحكم ‏ کل .يعمل على الآثار 
القومية فى الأدب الفصيح أو اضعانها ومع ذلك فان هذا التقليد كما رأينا » 
ليس من شأنه أن يزيل هذه الاثار أو يلغى عوامل القومية الفاء كمسا بدا 
لصديقى الفاضل ٠‏ 


پدعو زمیلی الدکتور النویمی الى قيام أدب قومى ف السودان ديرى 
أن الأدب السودانی الراهن لا يعبر.عن القومية السبودانية فى قليل ولا فى 
كثير ٠‏ وان آدباء السودان مقلدو: يمثلون فى أديهم عالا مص_طئعا لیس له 
وجود أصيل لا فى أنفسهم ولا ف بيثتهم * 

هذا هو مجمل الدعوة التى يوجهها زميلى الدكنور الى آدباء السودان 
ولا شك ان ية الدکتور فى هذه الدعوة هى تدارك ما قد نم فيه أدباء 
السودان من تخبط فى أوحال. المذاهب الآدبية التی لا تلائم قوس السودانیین 
وبيئاتهم والتبصي بمزالق التقليد وأخطار الأنسياق فى هذا الجو الأدبى 
الذى يعيش الأدباء 

ولا شك عندى ان هذه الدعوة قد.صدرت من زميلنا عن ية خالمة 
'تننجه الى الاصلاح الأدبى وتعبیر ضادق عن الرغبة ف تهوم الأدب السودانی 
وتوجيهه ۰ 


ولگ كن ليسمح لى صدیقی أن أقف كليل عند هذه الدعوة التی بدعوها ء 
تها الفعالة فى وجيه لادپ السودانی ومدی استجابة هذا 


لقد تبه زمیلی أدباء الننودان الى.آن یتجهوا الى الآدب القومی الصحیح: 
فهل يظن صدیقی أن مجرد التنبیه فى مثل هذة الحالة یکفی وحسده للفت 
أنظار الأدياء الى هذا الأدب القومى ۰ هل يظن أنهم بهذه الدعوة سیتجهون 
رأسا الى القومية وقد عزفوا سبيلها وميزوا معالمها ؟ 


ان معرفة سيل القومية وخصائصها آمر راجع آولا وقبل كل شىء الى 
تبك ( الحاسة القومية ) التى يكتسبها الرء بعد تجارب واختبارات يتنقل 

فيها الأديب بنفسه وبارشاد من حوله من النقاد بين طرق ن الول 
اتجاهات متعددة من المذاهب والأساليب حتى يهتدى ف آثنا 
سيره الأدبى الى نفسه ويميز پاختب‌ساره الشخمی بين ما يصسلح لبيئته 
وما لا يصلح ‏ والناقد الأدبى الفعال هو الذى يساير تطور الأدب ويراقب 
ويتتبع خطوة خطوة مراحل الرحلة التى يفوم جا الأدباء 
كل فى ميدانه » ثم يحكم على آعماله حكن مبنيا على دراسة تحليلية لكل منها 
مستونميا فى ذلك تلك الروح القؤمية.الغالضة وهذا قديكون أصلحوأجدى 
من أسلوب الدعوة العامة ورچه الجزد.النیپحذر لب قبل آن بجربوا 
بأتقسهم أو يفرض عليه طريقا لم يعرفوا ماذا بحتويه ولا کیت ن في 
هى مهبة الدليل الذى يوجسه وهو ف ( أثناء ) 
الطريق وليس بعيدا عنه ٠‏ 


ان من الخير لدعاة الاصلاح الأدبى آ | فدغوتهم: اتجاها: تحليليا 
واقعيا : يعبون أؤلا بدزاسة الفرد والجماعة والحادثة دراسة تدا من 
الجزلیات فيدرسون أنواع الادب الختلفة فى السبودان مثلا ».يدرس سوق 
الشمراء شاعرا بعد شاعر ویسایرون القصاص قاضا بعد قاص وينقدون 
الکتاب كاتا بعد كاتب ثم ينتهؤن الى أحكام كلية » فضسم اذا فملو! ذلك 
استطاعوا أن یجنبوا أنفسهم الخروج على الناس بملاحظات ربما لا تكون 
صحيحة أو آراء قد يجانبها ااصواب آو توجيهات ریما لا يحالفها التوفيق + 


بی مقياس علمی أو آدبی يجوز لنا أن تحکم على آدب النودان كله 
أو معظمه بأته أدب زالف مصطنع خال من القومية والذا 


or 


وبأی مقیاس علمی أو آدبى تطارد أدباء السودان لتقول لهم لا تنظموا 
ولا تکتبوا ولا تنشو ! قصلصا الا لغاية واحدة هی أن تصوروا عادات قوسکم 
وأخلاقكم وحیاتکم الخاصة والعامة فاذا لي تفعلوا فلستم اذق آدیاء أصلاء 
ولا صادقين ٠‏ آفلا یکون ذلك حجرا على الأديب وتضييقا يدان الادب 
الواسع وقیدا ثفيلا على النفس الشاعرة.الأدبية ٠‏ 


مقياس علمى أو آدبی نحرم على الأديب السودانى أن يصف بيكة 
غير بيلته أو مجتمعا غير مجتمعه أو عادات غير عادات آهله ٠‏ 

وبأى مقياس علمى أو أدبى نحرم على الآديب السودانى أن يسترسل 
آحیانا مع أحلامه وأن يتطلع ساعة الى الجهول يستروح فيه حياة جديدة فير 
التى بحياها ويفر اليه من واقع قد یکون قاسيا عليه مقلقا لراخته ٠‏ 


وہای مقياس علمی آو أدبى تتحكم فى طبيعة الشاعر فنوجهها كيف نحب 
وتتحكم فى أذواق الناس فنحملهم على لون خاصر اص من الأدب ٠‏ وصديقى يعرف 
جيدا مقدار هذه الجبرية التى تسیر تهوسنا تسیا وتكيف تجارب الأدباء 
وطرائق تعبيرهم عنها ٠‏ 

لصديفى الدكتور أن 
هذه الدعوة لا تکون من 
وآذوان النأس وخصائص ال 


عو النأس اما يحب » ولکن مما لا شك فيه أن 
ل والاستجابة الا بقدر ما پلالم طبائع الأدباء 


قی الدکنور أن يرسم القدوة العالية الشامخة ولکن مما لا شك 
رة والتنافس ف 7 آمر لا يمكن أن 
الا فى نطاق ما تسمح به هذه البيئة آو ذلك المجتمع » وليت آثار هذه الدعوة 
تقف عند هذا الحد ؛ بل ان هذه الدعوة وهذا أخثى ما نخباه ستکون 
ذات آثر عكمى خطير حين بنطاحن الناس حول هذه المقاديس العالية البعيدة 
المنال ۰ ویحاولون آن يطبقوها على أتفسهم وعلى واقعهم فلا يقدرون » وتكون 
اء العرب تشرئب اليها تفوسهم فلا يظفرون مهما 
بشىء » وحينئذ تكون آشد خطرا من تلك الأحلام النی يريد صديقى أن يحذر 
الأدباء من الاسترسال قیها ٠‏ 


فيه آن السمی وراء هذه 


of 


بن هذة الدعوة ذا آثر عکسی خطير حين يشسعر کل أديب ف 
السودان أن أدبه زائف.لا يستحق الحياة وحين بحس كل ناقد لهذا الآدب أنه 
عاجن عن تطبيق هذه القایس عجزا تاما وحين يدرك الاس جميعا أن 
ما يقرأونه وما يسمعونه من أدب منودانی يفخرون. به ويعجبون بجماله وفنه 
هو أدب لا يمثل حياتهم وليس فيه أصالة نفسية ولا 
آدب زائف مصطنع لا يستحق البقاء ولا التقدير ٠‏ 


مَوَكَ لاد تخرد 


شهد السودان الحديث الى بومنا.هذا حر 
الأولى قامت فى الجيل الماغى ولم تتنعش أكثر من عشر سنوات ٠‏ أما الحركة 
فمى تيدأ فى هذه الأيام » ولا 8 


أن تزدهر » وأن تجد العون من آتصار الأدب وأرباب الأقلام » آم أنها ستوآد 
ا ام 


ويننجون فيها آثارا فنية جديرة بالتقدير والأعجاب . ٠‏ تقلوا الى السودان 
كداب الام الأخرى » ودعوا الى أدب سودانی قومى » وتفئن الشعراء متهم 
ف صياغة تجار بهم وانشاء الأساليب » فوجدنا فى ذلك الحين شعر انبجانى 
بوسف بشير » وخلف الله بابكر » وميمان » وحمزة طنبل » والعباسى » والينا » 
» وأثبت عدد من قاد الأدب جدارة فى ميدان اللقسداء 
لامعة تدل على فهم صحيح للأدب ورسالته » 
وتذوق سليم لا يتقدونه من شعر أو نثر + 

وتسابق كتاب القصة القصيرة على صفحات مجلتی النهفة السودانية » 
والفجر وغيرهما » فنشرت مجموعة كبيرة من القصص القصيرة 
لا بأس بها من الناحية ١‏ 

وانبرت أقلام الكتاب مسهمة فى الدعوات الاصلاحية » قتحدثوا عن 
المرأة السودانية ومشاكلها ووسائل النهوض بشآنها وتقرير مصيرها ب على 
حد التعبير السیامی ‏ وتحدئوا عن حرية الرأى » ؤبحشسوا فى القومية 
ومقوماتها » ووصفوا الجتح السودانی بما فيه من عادات ضارة وصالحة 


۱ محاضرة 
بجريدة التلغراف 


نيت بالمعهد الملمی بام درمان فى يتاير ١408‏ ونشرت 
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وما اشتمل عليه من خصائص تعين على ارتفائه » أو 
وتموضه + 
هناك حقيقة لا شنك فيها وهی آن رواد الأدب فى الجيل الماضى لم 
بيبلغوا ما بلهوه ء ولم يظفروا بهذه الجدارة الا لأنهم تسلحوا بألوان مختلفة 
من اللقافة : قافة عرية اسلامية آخذوا منها بنصيب » وثقافة فاسفية أطلعوا 
نیها على ما كتبه الكتاب الحدئون فى آوربا وف العالم العربى الحديث » ثم 
3 ن الموسيقى وفن الغناء » والتصوير » والنحت 
دياتهم على آلوان 


تقف ف سبیل تطسوره 


ثقافة فنية جمالية عرفوا بها ف 
والسعر ٠‏ فتهذبت أذواتهم » ورقت نفوسهم وتفتحت آفاق 
من آلحسن ما كانت تناح لهم من قبل + 

بهذا استطاعوا أن يدفعوا حركاتهم الى الأمام ۰ وكانت سحافة ذلك 
الاجبل موضم اعجاب صحف العائم العربى » وبفضلها عرف ف خارج‌السودان 
طلائم تلك النهضة الأدبية ٠‏ 

ويخيل الى أن هذه الحركة الأدبية الأولى » كانت تتجه فى خطوط 
سيرها » وق محالات 
بث الوعى القومى فى تفوس الناس ٠‏ فلفتوا أنظار الناس الى الارض التى 
درجوا عليها » والى المجتمعات الكبيرة والصغيرة التى بمیشون فيها ء والی 
الواقع الذى وق حياتهم اليومية الخاصة » جام فى الأندية 
والجالس والدارس بشتى مظاهرها + 

والترض الثانى هو تنشئة الشباب الثقف على الروح الفنية 
فأشاعوا 


قدموا من الشعر 0 نقد أدبى » وما تحدثوا عه 


وتقودها ٠‏ 
والغرض الثالث هو تشز الدعوات الاصلاحية الاجتماعية الختلفة النی 

بعادات السودانبین وأخلاقهم وأسالیب حياتهم + 
ولكن هذه الحركة » رغم حماس أصحابه! » وقوة اتناجیا لم يتح لهسا 
اليقاء ويلا » ققد آخذت فى طريق الشعف والانحلال » وذلكك بسبد عشر 
با من وقت ازدهارها ولم تأت سنة +۱۹۳ على وجه الث 


٤ بب‎ 


0 


ااستین وظل الجتح منذ سنة ٠۹۳۰‏ الى سنة ۱۹۵6 أى حوالی شمانية عشر 
عاما » منصرفا الى حد ما عن الانتاج الأدبى ۶ 

اتفطم الناس عن الأدب أو بعبارة آصیح عن الاتتاج الأدبى » ققد شغلتهم 
الحرب العالمية الثانية بأخبارها الرهيبة » وأشباحها المفزعة + وشغلتهم مطالب 
الحرية السياسية بما قيها.من ألوان. الصراع + 
اب هذا الجیل وقد تفتحت عيوتهم على دعوات السياسسة 
ومناقشاتها » يقرءونها فى كل صحيفة » ويسمعونها فى كل مكأن + فانصرفوا 
اليه كما اتصرف سائر التاس » وشغلوا بها كما شغْل سائر الناس + 


وكان المخلصون للآدب يشفقون على مصير الثقافة الأديية فى اسودان + 
كانوا بوجسون خيفة من أن تظل الهضة السودانية الملماصرة خلوا من 
+ وكانوا يغزعون أشد الغزع من أن یل الأذب راكدا 
مهملا » لا يسمع من أحد صيحة جوقظه من رقدته ولا بشهد حركة تبث فيه 
الحيساة من جسدید ٠‏ كانوا يتطلمون بش خف عظيسم الى ذلك 
اليوم الذى ينهض فيه الأدباء الى أقلامهم يدبجون بها القصص وینظس‌ون 
بها الشعر » ويسجلون بها من فنون الأدب ما يشاءون + 

ولم يلبث أن انبثق فى هذه الأيام نور من الامل بدد ما عاك فى 
صدور النساس » فرأينا فى أواخر سنة ۱۹۵6 بداية حركة أدبية » 
فى امكاتنسا أن ناحظ آثارها الآن على صسفحات الصسحف ء وق 
براسج الاذاعة » وفى دور الأندية » وق مجالس اللس‌دوات ٠‏ وهی بداية 
لا أكثر » وهی فى أشد الحاجة الى الاصلاح والتوجيه » والی انتسجیع 


٠ والتأبيد‎ 


حركات أ 


ولقد أثبت الشبان ان اهسرافهم عن الأدب فى السنوات الماضية لم يكن 
عجزا منهم عن اقتحام أبواب الأدب » بل الظروف السياسية حينئذ هى التى 
قضت عام أن يتركوا الدب الى حين.؛ وربما كان من الحكبة وسداد الرأى 
أن يفسحوا للثقافة السياسية طزيقا فى حياتهم الفکرية + 

بدأت الحركة الأدبية الثانية فى هذه الأيام » وبدأ موكب الأدب يتحرك 
الى غايته » حافلا بالمواهب » زاخرا بالحياة ٠‏ 


ev 


بعض الصحف السودانية تخصص عددا للأدب يوما من کل‌آسبوع» 
ورآینا ف عراصم السودان أندية ثقافية.» تآخذ على كاهلها 
وار تدم الى سيل العفة و السائل الأدبية. فى حرية 

8 الشعز ۶ ينضوى تحت لوائها أمثال العباسى وتوفیق صالح 
پل ومحمد المهدى مجذوب ومحبی الدين صابر ومحمده‌حمد على وعبد الله 


ورا 


الطيب ومتیر صالح وآدريس جماع ومارك التربی وكرف ف وحسین عزت وعمر 
السراج وجعفر حامد وغيرهم كثير ۰ وسيجد الثقاد فى هذا الشعر مقطوعات 
وقصائد جديرة بآن يباهى بها السودان شعراء العالم العربى اليوم + 

وف السودان کتاب قصسة ؛ وهم فى طريقهم الى | 
وريخ الى أن النوع الشسائع لدى معظمهي الى الآن هو القصةالغرامية أوالواقعية 
التى تصور حياة البيت أو حياة الديوان أو حياة السوق أو حيا: العمل ل الحر + 
ولكننى أود فى مستهل هذه الحركة أن يجرب كتاب القصة أقلا. 
أخرى من القصص الى جانب هذا النوع الذى أكثروا مله ٠‏ 


فهناك القصة التاريخية ٠‏ ولديهم فى تارب بخ السودان قدیمه وحدشه» 
أحداث وبطولات » ومآمر + وطرائف تصلح كلها أن تكون موضوعات 
النصص التاريخ » ومادة قيمة للأدباء » وحرام أن يهمل شأنه هذا الاهمال » 
وأود أن يجرب كتاب القصة أيضا القصة الدينية » ولديهم من تراث المسلمين » 
ف السودان » وف السودان قديما وحدیثا ء أحداث وبطولات وماس وعظات 
دينية » تصلح لأن تكون مادة للقصة * یصونها الأديب على نحو القصص 
الحديثة » فيصور الشخصيات ؛ ويدير الجوار » ويصف الحوادث » ويجعل 
للقصة تصميما هندسيا متماسكا بجرى فيه المقدة الققصصية ویتدرج بها الى 
الحل أو النهاية م 


والى جانب الشعر والقصة تطالعنا الصحف والاذاعة والأندية فى هذه 
الأبام بمقالات أو أبحاث فى النقد الأدبىوالاجتماعى » ولا شك أذ فيا 
جيدة مرضية » ولکن اذا استطاع النقاد أن بوسعوا من مسداركهم 
بالاطلاع والثقافة واستطاع المتقودون أن يفسحوا من صدورهم لوجد النقد 
فى هذه الفترة طريقه الى الرقى والتهوض ۰ 


۸ 


وكنمة أخرى الى آدباء ال باب » وهى أن يرج ١‏ الى 
ما كتبة رواد الجيل الاضی فیقر به بامعان وتتنبعو! ما خلفته أقلامهم من آراء 
! اليومأن بواصاوا السيرمنحيث 


وآفکار ء ومن آشعار وفصصمحتی 
توقفت الحر کة الأولى ۰ وبذلك يأمنون من تکرار ما قل فيما مفی » 
واجترار ما سبقت اليه آقلام الحركة الأولى + وأصار حکم بأن کترا سا 
نسمعه الآن عن الدعوات الاجتماعية قد سبق اليه کتاب الحركة السابقة » 
بل ان كتاب الجيل الماضى قد زادوا علییا وتتأوزوها بضورة آوق وأشمل ٠‏ 
وكثير من تصص الوم الواق ية التى قد يظن أصحابها أنهم قد جاءوا فا 
بجدید » هی ف الوافع لا تيد من حيث جودتها الفنية ٤‏ عما كان يكتبه الرواد 


السایقون + 


۹ 
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هل في السید‌ان آزمت تقافین ؟ 

الثقافة التى نعنیها فى هذا التال تتلق بالكم والکیف سا + ثبی 
المنسسوب الذی ینیفی أن يبلغه تفكير الفسرد فى عصره » بأن يتزود من 
العارف حتى يطلع بأحدث العلوم والنظريات المعاصرة الى جانب الفرع الذى 
تخصص فيه » وعکف على تعمقه + وهی ب من جهة آخری ل لیست مجرد 
مادة تحثى بها الذاكرة ولا مقادیر من الملم تروی كما لقنت » دول تصرف أو 
اجتهاد » وانما هي فوق هذا كله ؛ مدارسة ومراصة » أو قل ان التقسافة 
هی آثار تتركها هذه الواد ق العقل فتوسع من آفاقه » وتنتح للمثقف أبوايا 
شتی من الاجتهاد والتصرف » أو هی مسارب ف باطن النفس تنتص ما يرد 
البها من المعرفة » فتوتى, آکلها ثمرات مس الاتتاج المتغرد بطابعه ٠‏ 

فالکم وحده لا ينتج مثقفا » والاجتهاد الذى لا بعتمد على محصول 
واسع من المعرفة » لا يعين على تكوين شخصية مثقفة واعية ٠‏ 

فالثقافة «ردوية بالعصر ء فكلما اتتقلنا الى عصر جدید ۰ تطلبنا نوعا 
جديدا من الثقافة بتناسب مع العلم الجديد الذى یلیر فى ذلك العسر » 
يضيفه المثقف الى معلوماته السابقة » قيربط بذلك بين الماضى والحاضر ویج 
بين معرفة آمته وبيئته » وین معارف الامم الأخرى و تھا ۰ 

ولسنا بحاجة 1 القول بان نسبة الثقافة » بهذا المعنى » بين المتعلمين 

م فى السودان : 


إل ان عذه النسبة الضئيلة من المتملمين لم تبلغ كلها درجة الثقافة » 
بعد التعلیم فى آکثر الأحيان ٠‏ حين بتكن الرء من 
رة انلاعه ء ومدارسة ما يقرؤه والاجتهاد فيه ٠‏ 
لذلك لا نبعد اذا قلنا ان الأزمة الثقافية فى هذه البلاد على آشدها ٠‏ 
ولیس بغريب أن ,يكون كثير من المتعلمين ‏ على قلتهم ب ليوا 
مثقفين بهذا المعنى ۰ فالتعليم فى السودان كان الى عمد قريب جدا س وربا 


لا پزال # کش کولیا لا یمس رف التعمق ولا تج ه الى 7 
الشلسخصية المجتهدة اللتصرفة » والى الجوانب الحية ا 
بالبيئة والمجتمع » يهدف الى التوظيف قبل التثقيف ويصد النفس عن مواصلة 
:لقراءة والاطلاع » ویأخذ مادة العلم من السطح دون آمعان أو تعمق + 

قد تقال اذا كان التعليم النظامى قد عانى ولا يزال يعانى هذا التقص > 
فلم قنع التعلمون بهذا النصيب الهين » ولم وقفوا عند هذه الحدود القاصرة » 
ولم لا پیشون قدما الى مجال الثقافة الحقة يوسائلهم الخاصة ٠‏ وكذلك 
هذه الأكثرية الساحقة من الأميين » لم لا ي«تمدون على أتفسهم وقدمون على 
التعلم بروح عصامية طموح ٩‏ » لم لا يتلم التاجر فى متجره #والعاسل فى 
»عمنعه » والزار ع فى حقله » والمرأة فى بيتها » فيقغى كل من هلاء شس‌طرا 
يسيرا من يومه فى تحصيل العلم + ويتدرج من أول السام الى نهاية المرحلة م 
والسودانی ذو ف بة » ذكى حسن الفهم » ولا تتقصه القدرة على 
التعبير والابانة غن قصدة ۰ وروافد العلم تفد الى بلاده من جميع أتحساء 
العالم + والكتب على اختلافها فى متناول الناس ٠‏ والسودان أكداس 
لا تحصی من انکتب التى ترد اليه وفیها من التفاوت والتدريج ما يكفى لسد 
حاجة التعلغ من أولى لی مراحله الى أن إصل الى درجة الثقافة ٠‏ 

وقد عرفنا عددا من این ق اسودان » عاضوا ف اجیال ا 
يو مكان التعليم النظامى عدما أو كالعدم » ونع ذلك اعتمدوا على أتفسهم 
الوا هرایس رام يفل الل اسان ان > زو 
عالم الصحافة والسياسة والأدب والعلم جميعا * 

قد يقال هذا » وليته یتحقق الیوم » اذن لازدهرت الثقافة فى کل مجتمع» 
وضؤات نشاعلهة فى كل داز » واتفرجت آزمة الثقافة فى البلاد ٠‏ ولکننی 
ألفى بنظرة علي حياة الناس ومجتمعاتهم فیساورنی شك فى أن 
الثقافة بهذه الطر العصامية » ذلك أن دواغى الانصراف عن العلم فى هذه 
البلاد شد قوية » وظرؤف الحياة والمجتمع لا تتيح للمرء آن یتغذ لنفسه 
طربقا منظمة طوبلة الأسد للتزود من العلم والثقافة ٠‏ 

ولذلك فالأمل معقود على المدارس النظامية والدراسات الجامعية أولا 
وقبل كل شیء ٠‏ 


رج از 
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ركبا بلا مسج ۱ 


١‏ ب منذ أن نشات الجامعات الصرية ۰ وی تاب أحدث الأئشة 
الجامعية فى آوربا وآمریکا ٠‏ وتتتخب منها آحسنها وتسستفيد من مزایاها ء 
ومن المعروف أن جامعات أمريكا مثلا تختلف ف المبادىء والنظم عن الجامعات 
فى انجلترا أو فى فرنسا أو فى آلانیا ه ولا يخلو أى نظام جامعى من هذه 
النظم من عيوب كما أن فيه محاسنه ومزاياه ٠‏ فمثلا نجد جامعات آمسریکا 
تأخذ بنظرية ( الباب الفتوح ) فى قبول الطلاب ۰ فتقبل كل من يله 
الاستعداد انذانی من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية ۰ فاذا ماالتحق 
الطلاب بالجامعة وجه كل منهم الوجمة النى تلائمه وحكمهم جميعسا قانون 
البقاء للأصاح ء فمن فعض بواجبه تعهدته الجامعة بالدراسة وفتحت له أبواب 
الظفر بدرجاتهم! العلمية ٠‏ ومن تخلف عن المغى أقصىعن الجامعات بغير 
تردد + وهذه النظرية نفسها لم ترق فى أعين بعض العلماء فتقدوها وأظهروا 
عيوبها ٠‏ و !مدا آخر هو ( تعليم الصفوة بواسطة الصفوة ) 
فلا تفتح أبواب الكليات الأدبية الا للممتازين القادرين » ولا تحتفظ منهم الا 
بمن بحتفنظ بامتیازه و ته » ولا فتح أبواب الكليات'العلمية الا بقسندر 
حاجات البلاد وسطالب اقتصادها اتقومی تلافیا للتعطل ۰ وصتنا اليد 
بالرغم مما فيه من مزایا ققد آخذوا عليه تقييد حرية التعليم المالی ٠‏ 

أما الجامعات المصرية فهى تستعرض نظربات الجاممات اله 
الخارج وتلاف عبوبها وتفيد من مزاياها ولعل آخر هذه الحاولات ما قامت 
به لجنة التعليم الجامعى التى رأسها الدكتور على ماهر فى العام الماضى (1.00) 

۲ ب استقلال أى جامعة من غيرها لا يؤدى الى تأخر هذه الجامعة من 
الناحية الملمية ما دام هناك امكانيات كافية لرقع المستوى العلمی للجامعة ٠‏ 
وهنالك أكثر من وسيلة تنبمها .الجامعات المستقلة الآن ومن بینها الجامعات 
المصرية لسعافظة على المستوي » فالجامعات ا مصرية تومن بنبكرة التضسامن 


۱ ب نشرت بجريدة العلم بتاريخ ۱۹۵۶/۱۱/۲ 
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الثقاى كما ذکر فى تقرير لجنة التعلیم الجامعی » وهى دائية على الاطلاع على 
أحدث الأنظة الجامعية فى أوربا وغيرها لاقتباس الصالح منها والاستعانة 
بالأساتذة الأجانب زوارا ومقيمين ٠‏ بل آخذت الجامعات المصرية تتشدد ف 
الحصول على الأجانب المتازین ء وأيقنت أن هذا الطراز المت از من 
"لعلماء لا يتيسر الظفر به عن طريق الاعلان فى الخارج ۰ فمثل هذا الاعلان 
قلما يتقدم اليه أهل الكفاءة الممتازون وانمایکون‌عن‌طریق البحث بواسطة علماء 
مصر المتخصصين وممثليها فى الخارج وعن طريق الاحاطة بشئون الجاسسات 
الأخرى احاطة تكن جامعات مصر من أن تضع أعينها دابا على فدر الاچانب 
خلء الغراغ أو المعاونة فى بعض الدراسات والبجوث ٠‏ 


ومن وسائل الاتصال بالأجواء العلمية فى الخارج هذا المكتب‌الفنى الذی 
أنشىء ليكون نابعا مجلس الجامعات فى مصر ٠‏ أضف الى ذلك ما پمشنه 
الملحقون الثقافيون وبعثات الأساتذة المصريين فى الخارج وممثلو الجامعات 
المصرية فى اليونسكو من دور هام ف توثيق الصلات الثقافية بين جامعات 
مصر والخارج + 


۳ب للجامعات المصرية آثار ثقافية سامية فى الشرق والقرب نلك الآثار 
التى تعد دليلا ماديا على نجاحها فى أداء رسالتها ٠‏ ولن ينسى المنصفون منات 
المثوئفات والأبحاث التی. يجو هذه الجامعات منذ انشائها الى الیوم* 
ولن يسى فغنل هؤلاء الذين خرجتهم الجامعات الفصرية من أدياء وعلمساء 
وجغرافيين ومتورخين ومهندسين وأطباء وقانونيين وعلماء فى التربية وذ 


واقتصادین » ومنهم من طارت شهرته الى خارج حدود مصر والشرق وعرفهم 
الغرييون ودانوا لهم بأبحاث عالية أضافت الى التراث الانسانی أشسسياء 
جدیدة» ولا زال اناور بيو يتحدئون فى اعجاب وتقدير عن لطفى السيد 
وطه حسين ومحمد خلیل عبد الخالق وغلى ابراهيم وشفيق غربال وسسايمان 
حزین وغيرهم كثير ۰ 

وللأقطار العزبية ومن بينها السودان نصيب وافر من آثار خسر؛ 
الجامعات المصرية الذين اتتشروا فى آنحائها ليث المعرفة بأنواعها > 


1 


القئافة ا لعربية قر ٠‏ 


لا يزال السودان یقتقر الى آسس صحيحة تقيام ثقافة عريبة سودانية + 
وأعنى بذلك ثقافة باللغة العريية لا تتقطع صلتها عن تراث العرب ف الافى » 
ولا تغفل فى الوقت نفسه روح العصر الحديث + 

واللغة العربية » لمن يتفهمها ويعرف دقائقها » وسسيلة للتعيير ليست 
زة بحال عن اداء العلوم والنظريات القديمة والحديثة ٠‏ الشرقية والغربية» 

ن الثقافة كتغذية اللغة بعناصر أجنبية لا تضير الثقافة ولا اللنة 
فى شی» ؛ بل ان هذا من دواعی ازدهارها وتطورها ٠‏ 

لفد دخات اللثة العربية ألفاظ أعجمية منذ آقدم عصورها 4 فوضمتها 
ادلغة العربية وأخضعتها لقواعدها ٠‏ ولم يضر هذه اللفة أن استعارت مذه 
الألفاظ من لفات أجنبية » وانما زادت فى ثروتها وسدت حاجتها ٠‏ وقد تلقی 
المرب هذه الألفاظ فعربوها بلسانهم » وحولوها عن ألفاظ العجم الى ألفاظهم» 
فصارت عربية » وأصبحت على مر الزمن جزءا لا غنی عنه من تراث اللسة 
العربية الذى نحرص عليه ونعتز به * 

وكذلك شان الثقافة العربية ‏ تقلت اليها فلسفات وعلوم أعجمية ؛ فىا 
ضارها هذا التقل » وائما ساعد على ازدهارها فى العصور السسابقة » وى 

الأجنبية كثير مما لا يتناف مع قوميتنا » بل پژیدها 
ريدعمها ٠‏ فاذا نقلناها الى لنتنا دفعتنا الى الأمام » وصححت من أخطائنا » 
وغذت الجوانب الضعيفة فى ثقافتنا القديمة ٠‏ ومتى استقرت هذه الأقكار فى 
اتنا وى أذ اننا » وحفظناها فى جملة محسولنا الثقافى » دخلت فى تراثا 
العربى » وتبنيناها » وأصبحت جزءا لا غنى عنه من قافتنا العريسسة التى 
نحرص علیها ٠‏ وهذا عين ما حدث فى العصور السابقة » حين خرج العسرب 
الى العالم » وتلقوا 'ثقافات مختلفة » وتقلوها الى لغتهم.ء وأصسبحنا الآن 
نعدها جزء! لا غنى عنه. من 'ثقافتنا العرية ٠‏ 


١س‏ نشرت فى جريدة الاخبار بتاریخ ۱۹۰۷/۲/۱۷ 
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ایشا من آصحاب ال اقة الحد: ا ا تراث العسرپ للافی و 
0 
0 واذا نظرنا الى الثقافة العريية فى السودان اليوم ء رآینا هوة واسعة 
من المثقفين ٠‏ فريق تلقوا تراثا عربيا قديما » ولكنهم یچهلون تمام 
: العصر الحديث من راء ونظريات فى العلم والأدب والفلسفة:. 
: قریق آخر نجوا فقطبوا صلتهم بالقديم » فهم لا یمرفون من تراث العرب 
| اقدیم الا الاشكال والمناوین ٠‏ وبذلك تقف الثقافة حائرة آمام فريقين 
9 تیان » أحدهما بتصر القديم قدیه ء ويسىء الظن بالجديد وينفر منه 
ااناس ٠‏ والآخر يتعصب للجديد لجدته ویسی» الظن باتشسدیم وینفر منه 


آئاس + 

ولقد لاحظ هذه الظاهرة من قبلی عدد من الکتاب فى مصر والسوداء 
ومنهم الاستاذ آحمد أمين ‏ رحمه الله حیث قال : 

« لادپ العربی الاسلامی والعلم العربی الاسلامی ۶ والفلسفة العربية 
الاسلامية على غناها » ظلت مهجؤرة لا ينتفع بها + تننظ جیلا بجديدا يسينها 
ويهضمها » ویرزها فى شکل يألفه. الناس + وان الأدب الفربی والعلم الغربى 
والفلسفة الغربية حرم متها أكثر الشرقيين ء ولم يصل اليهم الا نوع 
پنشر ف الجلات والجرائد وأمثالها » بقرژه الناس لیطردوا به الفجر أو 
يستعطفوا به البوم ٠‏ وآما أدب غزير » وعلم عميق + وكنب محترمة » ومجلات 

فقا ار » والذى جر الى ققدان: هذه الحلقة أن میم مدا سار 
فى خطين متوازین لم اقا ٠‏ فالتعلیم 
الدنی الحديث سار فى خط آخر + ولم تكن هناك محاولات جدية 
الخطين أو ربط بعضهما ببعض » ۶ 

ولا شك أنه لو اتحدت مناج التعليم الدینی والتعلیم السدنی » أو 
- على الأقل س لو أضيفت الثقافة اندينية الى منامج التعليم للسدنن: 
وآضینت الثقافة الدنية الى منامج التعليم الدينى » لكان هذا من آقوی 
العوامل التی تعين على اتناج ثقافة صحيحة تمزج بين القديم والجدید ٠‏ 
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ان خير کنا وشعرائنا فى مصر والسودان » هم الذین قضسوا 3 
مبكرة من حياتهم فى دراسة الآدب القدیم » فقرأوا موسوعات النثر القديم 4 
ودواوين الشعر الجاهلى والأموى » وقرآوا فوق عذا كله » وقبل هذا كله » 
الأدب الدیتی الذی تمل فى أسلوب القركان الكريم » كتب الحديث النبوی + 
ان أعظم الكتاب:والشعراء ى مصر فى العصر الحديث » الذين ملأوا الشرق 
پآدب عربى يشتد اعجابنا به یوما بعد يوم ء انما قامت ثقافتهم على آستاس 
قديم أدبى ودیتی معا ء 


هذا ما عرفناه من حياة هؤلاء الکتاب والشعراء من أمثال طه حسين 
وأحمد أمين والعقاد والبارودی وأحمد شوقی وحافظ ابراه 

وف السودان لم يكن التجانی بوسف شیر 1 
عالم الشعر لولا انامه القديم الادبی والدینی ۰ ولا يخالجنا تاه ف آن 
جمهرة الادباء الجیدین فى اردان قد اتصرفوا فترة من انم الى دراسة 
الاسسالیب العريية القديمة وتمثلوها تثلا جيدا » حتى 
ملكة 


ولیس معتی ذلك أن مولاء قد وقبرا بثقافتهم عند مذا الاستاس ۳ 
يتجاوزوه » آو أنهم جروا على القديم وقلدوه وتقيدوا به ف أدبهم ضورة 
#مادة ؛ وأساسا وبناء > ولکنيم آخنوا الى جانب القديم نضيبا من الجديد 
وان كان هذا التصیب پثفاوت فیما بيهم قلة وكثرة ٠‏ 
هذه الحفئة من الادباء ومن نحا نحوهم »فان جيل متعدثا 


5 انر لازم لأدبهم ان آرادوا أن بتشئوا أدبا عرییا له 2 
التخديد مهما بلغ'» فلا بد له من لغة.طيعة قادرة على التعبیر + وهل, بتکر 
الأقر بون وانما خد اها عن 

نا القدرة على التعبير بلغة 
نم أ العاتب لذنه أن 


وبعد هذا خللشاعر أو الکاتب أن تصرف ف عبارته كيف بشاء وآن 
نکر من الاسالیب والگوزان ما آراد » وآن يصب آقکاره ومع 
هذه الملكة اللو 
الأولين + 


ة التى تنشآ فى نفسه باستيعاب أساليب أصحاب اللفة 


عليه أن يجعل من محصوله القديم مادة يبنى منها ما بشاء من صور 
جديدة مستحدثة ٠‏ والأديب الموهوب درة كامنة لا يظهرها الا هذه الملكة 
اللغوية ٠‏ والعانی السامية الرائعة ء لا تتضح فى ذهن القارىء أو السامع » 
ولا تؤثر فى تفوس الناس الا اذا كان لدى أصحابها ثروة لغوية غنية بتخيرون 


متها ما يروته صالحا لعملهم الفنی + 


القسم الثالث 


| لقعم ن سوران 


رم ك5 6۳۵ زود و (۱) 
الع ةالصو كز يوان 
نشرت الصحف السوذانية منذ الجيل الماضى الى اليوم عددا غير قليل من 
القصص القصار » ومعظم هذه القضص نوعان : نوع يصف حوادث غرابية 
يعتمد أكثرها على الذاكرة والخيال ولا یمالج بصورة آساسية تجسارب أو 
مشاكل مستمدة من الواقع السودانی والنوع الثانى اجتماعی‌منتزع منصميم 
المجتمعات السودانية ٠‏ 
كانت الأقاصيص السودانية التى تتناول الحب شالعة فى الفترة الى 
سبقت سلة ۱۹۳6 ولا سيما فيما نشر بمجلة اللهضة السودانية ۱۹۳۱ - ۱٩۳۲‏ 
وکانت عناية الکتاب بالتصورات الفرامية الستمدة من الذاكرة والخیال 
آمرا ظاهرا ملحوظا و کان يبدو شىء من الجموح والاسراف ف تصور حالات 


المحبين وعواطغهم والظاهر آنها خضمت ف تکوینها لزیج من المؤثرات الآنية من ٠‏ 


الأدب العربى السودانى الموروث » وآدب الفرنجة الطاریء على السودان 
الحديث فقد شاع فى معر فى ذلك الحين آلوان من القصص المسرفة فى العاءلفة 
كان السيد مصطفی المتفلوطى أحد الذين نقلوها من أدب الفرب وخضعت 
القصص السودانا انعربی الموروث الذى يتمثل فى كثير من الروايات 
الوطنية السودا تتغنی بها القبائل العربية فى السودان وهی تحسسل 
الطابع المربی القديم فى كثير من خصائصها ومقوماتهاء هذهالروايات فى مجموعها 
كانت تنطوى على المبالغة والتزيد فى وصف الحب والمثامرة ولعل تاجوج 
نموذج صالح من ذلك النوع ولم تكن المبالفة الماطنتية فى تلك الروایات 
الا لونا شاعا بين ال العريبة القديمة ولا سيما قصص الغرام كة ة 


من الثوثرات تسرب.هذ! الطابع فغلب على القصص السودانية التى وردث قى 
مجلة النهضة السودنية الثى آشرنا اليها * 


ا نشرت بجريدة الراى العسام بتاریخ ۲۰ ۰ ٠۹١٤/۱۰/۲١‏ 
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ثم صدرت مجلة لفجی » آصدرها عرفات محمد عیسد الله سنة 15۳6 
وأرادت أن توجه الكتاب الى القصة الاجتماعية فکتب محررها يقول ( ان 
بلادنا ليس فيها من حوادث الحب ما يصاع ] ذ موضوعا لقصة قوي 
الاختلاط بين الجنسين غير ميسور وأن مجتمعنا السودانى أقل المجتمعات 
المعشوقات وذلك لطبيعة بلادنا وعادات آهلم! الموروثة 
الاتصال فلا سبیل الى هذا الحب الا اذا كان حينا 
صوريا كاذبا لا قوة فيه » وحين أخذت مجلة النهضة فى 'نشر هذه الأقاصيص 
الغرأمية تفر التاس منها وقالوا انها لا تمثل حياتهم ).+ 

لم تلق هذه الأقاصيص الفرامية رواجا لدى القائین 
الفجر فآثروا عليها الأقصوصة التى تعالج تجارب أو مسائل اجتماعية سودانية 
وساعد على ابراز هذا الاتجاه الجديد أن الكتاب أتفسهم تبهوا الى ماق 
مجتمعاتهم ومظاهر حياتهم :من مادة غنية خصيبة فى مقدورهم أن يصوروها ف 
أقاصيص ٠‏ فرأوا أن بجربوا أقلامهم فى هذا النوع من القصص الذى هبو 
أجدى على مجتمعهم وأوغل فى تمثيل واقعهم » فكتب القصاص طائفة نشرت 
فى مجلة الفجر فى آعدادها الصادرة من ۱۹۳4 الى ۱5۹۳۰ ۰ 


ازدحاما ,بالعاشقين 


وتاقليد 


ولا شك ان هذا الاتجاه كان ظاهرة جذيدة جديرة بالنظر والاعتبار » 
ققد صور الكتاب كثيرا من المشاكل التى بعانیها السودائيون فى صميمحياتهم ٠‏ 


فعالجوا مثسكلة الزواخ وتحکم الآباء فى عو اطف الأبناءو رغباتهم وأئنجوا 
عددا من اتقعنص تفاب عليه الناحية الحزينة » حين يجبر الشاب على أن يتزوج 
ممن لا يحب أن تخبر الفتاة على أن تتزوج ممن لاتحب » فتکون النهايقماساة 
تحطم كيان الأسرة أو تقفى على الفتى أو الفتاة با موت أو الجنون ٠‏ 


وهذا رجل من رجال الادارة » شديد فى معاملة الاس صارم الأمروالنهى 
تزوج من ابنة عمه وكانت طيبة مطواعا ثم أجب فتاة حبشية حسناء فتزوجها 
أبضا ؛ وبدأ الصراع فى پیته بين المرآتين » ويحتذم النزاع » وتدير الاسائس + 
وتقام أعمال السحر لتحول بين المرء وهذه الزوجة أو تلك ۰ ولا يجد مقرا 
آخر الأمر من أن یمود الى زوجة واحدة فيسرح الرآة الحبشية باحسان + 


7 


بیبا الفقر واضط 6 الحالة i‏ لدی الآفراد ٠‏ 
با قليلا » وله أسبرة كبير 
حالته المااية#فجعل نستدی 
واستحكم به الضيق فسولت له نفسه أن يمد يده الى خزينة المصلحة التى يعمل 
فيها وکا نصيبه ثلائة أعوام فى السجن ٠‏ 


تعاس ع ثم دب الخلافا بينه وبين زوجته وساعت 


هذا ومن ذاكءوتراكنت عليه الديون واثهموم» 


وعدد آخر من الٌقاصیص يصف الاسغار والغامرات » وهو بصسسود 
جانا محبويا مألوفا ادى السو 


تلب دوراهاماء 
فهذه أقصوصة تصور حياة الجيل الماغى حين کان تجار الرقيق یعااون الكٹي 

من «تقاومة الحكومة وهذه أخرى تصور حياة الاسفار وقطاع الطرق ودهاء 
الجلابة الذ لف البلاد ء 


قلون إرضاءتهم فى م 


۳ الحركة الناهضة التى قام بها رواد الجيل الماضةفترة ركود 
سی فیما مستوی ره بوجه عام » ؤيمتكف الرواد أتفسهم 


صد النفوس عن متابعة النشاط EEE‏ ۰ 

وما كادت تنتهى الحرب حتى قام الشباب السودانی يأخذ على عاتفه 
ادارة دولاب التهفمة من جديد ۰ ولكن يظهر أن كثيرا منه ملم يرجموا الى 
ما کنبه رواد الجيل لافی حتی ببوا الس من حيث وقف أسلافهم رواد 
النهضة + والی اليوم لم تستطع القصة القصيرة أن تن مزح كثيرا عن الوقف 
الذى خلفه فيها الرواد السابقون ٠‏ 


غير أن ظاهرة جديدة فى قصص اليوم جديرة بالذكر وهی أن ددا 


ملحوظة بصورة ة واضحة فى تلك اتأصص التى نشرتها مجلتا النهضة والفج 
فى الجيل الاضیءاذ کان‌معظها بتناول تصورات‌عن الحبوتجار ب ومسائل كان 
معظم أبطالها من الموظفين والطلاب + 


۷ 


واليوم یکثر التأليف فى الآقاصيص التی تتمرض لأحداث آصسسحاب 
لین والحرف ومشاكلهم ٠‏ ولا شك ان السنوات العثر الأخيرة فى حياة 
؛السودان » قد لقيت تطورات بعيدة المدى لفتت أنظار الكتاب الى هذا 
#لنوع من الأقاصيص 4 منها نمو الحركة العلمية فى السودان والعدساية 
بمشاكل السودان السياسية والاقتصادية » ثم انتشار الوعى فى أوسساط 
العمال أتفسهم . كل ذلك قد بوآ العامل مكانا بارزا فى القصص الحديثة ٠‏ 

ومنذ وقت قريب صدر كتيب يشتمل على مجه عة من الأقاصيص 


بعنوان ( غادة القرية وقصص أخرى ) بقلم عشماز ان على نور ٠‏ والكتيب باكورة 
ما قدمته الندوة الأدية 


يأمدرمان > 


ومؤلف هذه القصص كان قبل أن يشتغل فى المصلحة قدتتقل فى عدد من 
لین نعسسل فى حياكة الملابس والتحق بالتتريض ف المصاحة الطييسة 
السودانية + 

وتشتمل المجموعة على اثنتى 
واضحة جلية » وتدل على بداية حستة تبشر بمستقيل طيب ف 
ویتناول عدد منها تصبويرا لحياة بعض أصحاب الحرف + 


فى ( غادة اتقرية ) يسرد ما لتيه بطل القصة » وهو الكاتب تفشسسه 
-حين كان ممرضا بالصلحة الطبية تقنی طبيمة عمله أن بتنقل فى القسرى 
والمناطق ویندمج فى أوساط المزارعين البسطاء » وف قصة آخری يسرد 
۳ وقع ببنه وبين صدیق له كان نجارا ٠‏ وق قصة ثالثة حصمكاية صانم 
الأحجبة الذى استحوذ على ألباب النساء وکن يعتقدن فى کراماته ثم انضح 
ان الحجاب الذى كان يعطيه كان ورقة بيضاء خالية من أى كتابة ٠‏ ثم قصة 
عبد التعال الذی اشتغل آول مرة فى دکان نجار ثم طمع فى الالاحاق : شاج 
ثری ولکن حال دون قبوله فى هذا العمل ما أشيع بين آهل الحی من أنه متهم 
بسرقة حلى ابنة عمه + وکان الفكى مصطفى قد عمل ( البرهان ) وأثبت التهبة 
عليه ٠‏ ولكن لم يلبث أن ظهرت براءة عبد المتعال 

واذا كان لنا ملاحظات على كتابة القصة القصيرة السودانية يوجه عام » 


VT 


سواء منها ما كان فى الجيل الاضی آو فى هذا الحیل فاننا وجه آنظار الشباب 

السودانی الى الاکثار من قراءة نماذج من القصص القصيرة الأفرنجية 
والاطلاع فى كتب النقد على خصائصها وآنواعها وشروطها » 

ثم نوجه الأنظار الى الاقصوصة التاريخية قمی لا تجد آنصارا لها بين 
الكتاب السودانيين » وأعنى بها القصة المستمدة من التاريخ الس ودانى 
القديم والحديث ٠‏ 

وسيجد الکتاب فى هذا التاريخ كثيرا من البطولات والحوادث التى 
تصلح لنکون قصصا ممتعة » 

ثم لا تنسى آسلوب القصص وهو بوجه عام فى حاجة الى تجسوید 
وتهذیب وعناية باللغة والنجی وق مقدور كتاب القصص أن يصلوا بأساليبهم 
الى درجة عالية رفيعة لو أنهم قرأوا باذج من الأساليب العر 
وحدثها + 


Vf 


لعلك لاحظت ب باآخى - أن الادب السودانی الحدیث كله يناد بخلو 
من القضة والسرحية التاريخية السودانية ٠‏ ولا آدری على وجه التحقيق لم 
آحجم الأدباء عن معالحة هذا البوع من القصص واشنرخیات » وق آیدهم 

من الوسائل والمواد ما نيما ! منذ الآن فى اتناج هذا النوع ٠‏ 

فالادة التاريخية .2 تزخر بها كنت التارنيخ والطبقات 
والرحلات » وروايات الشیوخ 35 بوادى السبودان وحوافره + فلم‌اذا 
ر الأدباء الى هذا المنهل يستمدون منه موضوعات لقصصهم ومسرحياتهم 
نسيون به الى أدبهم نوعا جديدا من القصص والسرحیات » وهو نوع 
شل اتصالا بقوميتهم من قصص الحب والزواج ومشساکل الأسرة ونحو 
الأدباء » حتى صار موضوع القصة السودانية » أمرا معادا 
تطرق الى آذهاننا أن القصة أو المسرحية فى عسرف 
الأديب السودانی هی الى تقتصر على تصوير الحياة الحاضرة وحدها » وعلى 
مشاكل معيئة لا يتجاوزها ٠‏ 
ب اخی - يتعللون بان الماضى قد اندثر وان القصة 
لا تكون حية الا اذا كان موضوعها قاصرا على تصوير الحياة التى نعيشسها 
الآن » وان مشاغل اليوم أقرب الى تفوس الناس من حياة عفى عليها الزمن ٠‏ 
ولحلهم تتساهء‌لون ماذا يهم الناس من حروب » وأحداث طويت فی ثنايا 
الدهور ويطولات كانت ف عهود ب" دة فنا أبعد هذا عن مشاكل نحس اليوم 
بافحها » وتتغمس فى عبابها ٠‏ 

3 ال هذا وشبهه ٠‏ ولو أنهم تعللوا بذلك ‏ وأرجو ألا يكونوا قد 
فعلوا # لكان فى ذلك أعظم الخطر على تراث هذه البلاد ؛ وعلى وبسالة 


كاد 


۱ - نشرت فى الصفحة الادبية لجريدة ا 


فى ۲۶ قبراير ۱۹۰۷ 
واثّال موجه الى الاستاة متیر صسالح محرر هده a‏ 


۷ 


aE 
٠ والسرحی » وغاباته ونجالاته‎ 

فهل يسى الأدياء ‏ باخی - ان الاضی يمتلى» بالحياة > 
بالجدة ؛ وكيف لا » وق مقدور كاتب القصة "أو المسرحيا 
بصله بالحاضر وصلا قويا » فينطق الماضين بلغة العصر 0 
الحصر اذا شاء + 


ات »وا 


وق مقدوره آن بصور البطزلات التاريخية الغابرة » تصویرا بث ف 


سور البطولة التی هى قوام آمجاد الشموب وعداد ترائها ٠‏ 


وق مقدوره أن بختار من مشاکل الاضی مالا بزال حیبا فى عصره 

الیمدیث ٠‏ وهل يذلن. الأديب أن مشاکل الأسرة السوداة 
نیون اليوم » هی من اختراع العصر الحديث وعده؟ ألم تكن قالمة منذ 
ة ؛ معروفة فى تلك العصور على نحو ما نعرفها اليوم * 

وف مقدوره أن يخاق حتی من الأساطير السبودانية » قصصا رائعة » 
تطیع أن بضفی عليها من فنه وتأملاته ما شاء » ویستا 
ندب الرمزی ويستطيع أن يستخلص من الاسطورة نواة تار 
يتهم منها ما لا يفممه من الحقائقٍ ق نفسها ٠‏ ان فى اثتصاص الاسطورها 
ف جع آداپ العالم ٠‏ وهل قامت شهرة الأدب اليونانى الأ.على هسذه 
القصص الاسطورية 8 


وهل أنسى الأدياء أن المواطف الانسائية كانت موجودة منذ أن 
وجد الانسان .على وجه الارض » كان الناس ب كما نحن اليوم ب يعيبون 
و كرد ن » ويرضوف وینخطون » ويحاريون ويوادعون ولا تزال هسذه 
الموائف حية باقية فى تفونس الناس ما بقيت تفوس الناس على قيد الحياة ٠‏ 
آفلا بری الأدباء آم حين يصورون هذه المعائى أو هس ذه العواطف الثی 
ت ف تفوس الذين غیروا » وأصبحوا فى ذمة اثتاریخ ء انما يصورون 
معانى وعواطف لا تزال تحيا قى تقوسنا » يشعر بها كل فرد منا فى كل لحظة 
من حياته » 


تی يعمسا 


Vo 


آختی آن کون آدیاء السودان ‏ ياأخى . قد كثروا السلامة والعافية» 
فتخیروا لقصصهم من الوضوعات ما كان سهل الأغذ قريب التنضساول » 


١‏ ب ۽ عما خلفه آباژهم وآجدادهي من تاريخ 
زاخر فياض + أليس حراما أن يتغاضى الأدباء عن هذه الذخاثر » وأن بثركوها 
فی طوايا النسيان » وهم بحملون رسالة لا تقل فى خطورتها وسموها 
ونأثيرها » عن رسالة االعلماء والفلاسفة وقادة الشموب » 


النى أود ب ياأخى ‏ أن أقترح على صفحتكم الأدبية الزاهرة » أن 
تدعو الأندياء الى معالجة القصة التاريخية والمسرحية التاريخية » حتی يسدوا 
نقصا ظاهرا فى اتناج الأدب السودانی ۰ وف اعنقادی ان هذا النقص الكبيي 
الذى يمانيه الأدب السودانی فى هذه الناحية ؛ هو فى حاجة الى جهسود 
متضافرة » من الصحف السودائية كلها » لتسجيع هذا النوع من الققصص 
حتى يحتل مكانه الى جانب هذا النوع الشائع من القصص الى يقتصر على 
تسوب الحاضر وحده ؛ وعلى تصوير مشاكل معينة لا يتجاوزها ٠‏ 

ناذا أقبل الأدباء على هذا النوع من القصص ء ففى استطاعتهم أن 
أن باتسسوا مادتهم التاربخية من الروايات الوطنية النى يفص ها الرواة فى 
البوادى والحواضر ۶ ومن کلپ التاريخ والطبقات والرحلات والجسلات 
العلمية والأدبية ٠‏ 

ولكاتب القصة أو المسرحية أن يتصرف ف الادة التاربخية » بحيث 
لا مدم الأساس التاريخى للقصة » وأعنى بذلك أن نتحرى زمان التصة 
ومكانها وبيثتها » وأن بحافظ على هذه المناصر الثلاثة كما قررها الشاريخ 
الصحيح ۰ وفيما عدا ذلك فللاديب أن يخلق من الشخصيات والحوادث » 


اء قصة أو مسرحية تسپ على الطرشة 
اتقصصية والمسرحية المعروفة فى العصر الحديث ۰ 


۷ 


اسان" 


« نواة هذه القصة ماخوذة من الردابات التاريخية السودانية » وترجع 
حوادئها الى القرن الخامس عشر افبلاذی » وهی تروى قصة اول سل 
اسلامية نی دارقور » 

فى جنح اللیل » جلس الأمير العربی « آحمد سفيان » في سفينة حسربية 
من سفن غرناطة العربية » ومعه آخوه « الأمير على » وزهراء زوجة آخیه » 
وجمع من عرب بنى هلال » وشرذمة من العبيد والاماء » جلسوا جمیما والریاج 
الباردة تسك وجوههم ؛ والصفیع بتساقط على رءوسهم » وقد احتبى كل 
منهم برداء غليظ »,وضع على رأسهبغطاء من الصوفه » وقد خیم السسكون 
على ركاب السنفيئة فلا تسمع الا هدير الموج » وأئين الريح » وعنسات بعض 
الركاب یمبسون بها » بين الین والحين فى أذن الربان فيجبيهم بهمبسسات 
مثلها > 

2 ن فجأة » مشيرا بيده الى بقعة مظلمة 
ة من ساحل أفريقية فاستعدوا + 
أحمد سفيان الى آعوانه فائلا : تأهبوا للرحیل ٠:.سسوف‏ 
ترحل الى بوئس + ثم التفت الى آخیه « على » والی زهراء ب يحثهما على 
التأمب ٠‏ 

ورست السفينة » وازل الأميران الشقيقان وزهراء والأعوان » ثم أنزلوا 
التاع والدواب وتركوا السفينة على الشاطى» وحدها ل عاو ا 
وقد أسندت صدرها على صخرة عاتية ٠‏ 

سار القوم ليالى فى ظريقهم الى بلإد تونس ٠‏ وكان أحمد » بين الفينة 
لفيئة » يلفى كلمات مشجمات تبث الأمل فى النفوس وتقوى من العسزائم 


آقد لتا 


۱ - نشرت فى مجلة مصر والسودان فىالعدد الاول ( ۲۳ پوليو 1۹٥4‏ ) 


Vv 


« انکم شباب أعزاء لا تقيلون | واذا كان الفرنجة قد أجلونا عن أرضنا 
واغتصبوا حقنا » وانتهکوا حرمة دیارنا» فاننا قد جاهدناهم با لدينا من قوق 
وبذلنا ف جهادهم آقمی طاقتنا » وان فرا فرارکم الى افر هو فرار من الذل 
والهوان » وسعى الى العزة والكرامة + ان ن بل الله واسمة ه والكري اپ 
تقلب الدهر » ولا پثیره تجهم الزمن » + 


انا و وا ان ين مر من تلك الآمال العراض ١‏ 
هؤلاء الناس + الهم أعران مخلصون ؛ أخى وزوجته وبنو لال ؛ كلهم 
مخلصون ٠‏ وهم فوق ذلك رجال آشداء ن المغامرة ویجسون بين الشیاب 
والفنوة فی شىء يحول دون بلوغ عزتنا وکرامثنا + قد يطول بنا الزمن ولكنا 
بشىء من الصبر والمثابرة لا بد بالغون مأ نرجو من البرة والكرامة + 


«ولکنا أن تكون قد أزعجنا < زهراء » زوجة آخی » نهى ابرأة 
3 فة المزاج ». بشت بين زهزات. الأنداس » و أفاسها 
من خمائل غرناطة ونيسماتها » زهرام تبدو متعبة + وعلی وجهها البرى»:شحوب 
اهر » وآسی دفين + لا ثيك أنها قاست الأمرين فى جلال تلك الأيام الشضداد 
التي قضيناها فى جهاد الفرنجة ؛ والفرار الى افريقية » ومكابدة السير فى هذه 
الطريق' ٠.»‏ 

ويقترب أحمد سفيان من زوجة أخيه ویس الها ان كانت “منتغبة » فتنظر 
اليه نظرة.ماويلة.وتقول. ٠:‏ لا الثى راضية مستر ده ما'دمث فى رعايتكم ‏ قال 
لها لم یق من طريقا إلى توف الا سیر + وسوف فجد فى دي اقسطيية 


ةم ورحب بهم رهباق الدين» هياو لهم الطعام 


وف الصباح الباكر كر دعت زهراء جات من وكانت موضع تیا 
وضطفها : واشارت اليما أن ی أها : 
يا أهيل آلحی من وأدی النضت 


ضاق عن وجيى بكم رحب الفضسا . لا.أبالى. شرقسيه من.غنربه 


ابى مسستكن اتم به 


۷۸ 


فاعیدوا عيد أن قد مضى ‏ تقسلوا عاتيكي امن كسرية 
واتقفوا الله وأحيواشرما سلائی فسا قن قسن 

وتنفست زهراء تنفسة طويلة ٠‏ وأيقنت الجارية أن أسى دفينا يامب 
قاب زهراء ٠‏ فسألتها عن خطبها » فقالت : « ما أظلم الحب وما آقساه پا منة » 
ان لی زوجا يحبنى وبرعاني ۰ ولکن زمام قلبي يتحول بالرغم منى پوما بعد 
يوم » الى قبضة رجل آخر آحبه حبا طافيا » حب كنت أظنه أول الأمر هاجشا 
يهجس ثم پزول » وکنت أحتقر تسى من أجله ٠‏ من القبول ف موازین 
العدل أن تطمح المرأة الى حب رجل غريب بعد أن سكنت الى زوج يجبها 
ويقدرها ٠‏ ولكنه الحب آمنة » حب يستولى على سی فلا اسستطيم له 


صدا ولا دفعا ٠‏ انه فتى ثارع » جميل الطلعة ء فارس بطل » عذب الحديث + 


آتعرفین من هو ۶ اله أحمد » آحمد سا 

فالت الجارية : سيدى أحمد سفيان ۱+ 

الث زهراء : لقد.رضت تسى طويلا لعلها تساو ولکنی لن أستطیع 
الصبر بعد الآ با آمنة » فاذهبی اليه ٠‏ اذهبی اليه ٠‏ وقعى عليه قصتى ٠‏ 
بلغيه انی لن أطيق الجمیر ۶ ا فى صدرى حبا عارما مسيطر 
ويقلق راحتى » ويمر حياتى + 

وسبع آحمد سفيان من الجارية قصة زهراء ٠‏ فلم يصدق سمعه وبصره » 
وسأل الجاريا 

أأنت والقفسا تقولين أيتها التحارية البلهاء 8 

قالت :'نغم يا شیدی وهی الآ تترقب جوابك على أحر من الچس + 

وما كان جواب أحمد الا ضربة صارخة من سيفه أطاح بها رأس الجارنة 
المسكينة و ونجلس بعدها مطرفا يستجمع قوته ويرد هدوءه > « لفد 
كنب الله على آخنوین شنقيقين أن ترقا" تقد فرقت المرأة نيننا » لن يطيب 
امقام لى هاهنا بعد الآ + فلأرحل أنا ومن يشاء من آعواتی الى حيث نشد 
الغزة والكرامة'» ٠‏ 

عرفت زهراء ما حدث للجارية » ولحظت تآهب أحمد لارحيل ء وأيقنت 
فى قرارة نها أن نيل الجوزاء آفوق لديها من "الظفر بثنىء من خی ژوجها » 
وآنها قد فقدت حتى ذلك العطف البرىء الذی كان يظيره أحمد تحوها ٤‏ 


مضجفي » 


۷٩ 


وأحست فجاة أن عاطفة الحب التى كانت تخامرها بما فیها من عنف. وعرامة > 
والانتقام ٠‏ 

بادرت زعراء الى زوجها وجعلت تبكى وتقص عليه قصة من تسج 
خيالها : « ان أحمد راودنی عن تفسى فتأبيت عليه » فعنفنی فسببته » وفیسا 

ن تتجاذب ونتنازع اذ دخلت الجار » وعرفت ما حدث » وخشي 

أخوك أن تبادر الجارية الى افشاء السر 
للرحيل من الدير » + 

وضع الأمیں لاعلى » رآسه بين يديه » وقد امتزت الشاهد أمام بره » 
وزازلت الازض تحت قدميه » وأحس بدوار شديد » وآشار بيديه الى زوجته 
أن تنصرف عنه قلیلا + 

« اکنث من آخن فى حلم لویل ثم تتبهث + أفى مقدور الرء أن یخنی 
باطن آمره الى هذا الحد ٠‏ ألا يجوز أن تكون زهراء كاذبة » فلماذا اذن فتل 
الجارية ولماذا يناهب للرحيل دون أن يخبرنى ۴ » 

وقفى على ليلته فى حيرة مريرة » وسمع فى غرة الفجر هرجا وصسیاحا 
خارج الدیر وداخله » وأيقن أن 1 أعد العدة للرحيل هو وآعسوانه ٠‏ 
ثارت رغبة الانتقام فى نفسنه » فاخذ سيفه وانطلق الى الخارج + ولتيه أحمد 
بوجه باش » ومد يده اليه للوداع قائلا : 

« أستودعك الله با أخى + لم أرد ازعاجك أنت وزهراء بمشساركتنا 
هذه الرحلة ٠‏ فسوف ندعكما الى حين ٠‏ فالی اللقاء ٠.»‏ ولكن راعه وآدهشه 
أن عليا لم يستجب لقوله » وقد بدت عليه علائم حقد دفين ٠‏ وأدرك لحسد 
شيئا مما يدور فى نفس أخيه » ولکن عليا لم بمهله » فآهوی بسیفه علي رجل 
خیه الیمنی فجرحها جرحا بايا » وتجمع الأعوان والعبيد بسائلون أحمد عن 
فيهدىء من روعهم باشارة من تده ۰ وألقى « على » بجسمه المتمهسوك 
على حجر قائم أمام باب الدير ٠‏ وظل أعوان أحمد يضمدون جسراحه » ولم 
كن بد من أن بظلوا ف الدير أياما أخرى قبل مواصلة الي الى أن يلتثم 
الجرح ٠‏ 


ومضت عدة سنوات بعد أن ترك أحمد مسافيان آخاه وزهراء فى دير 


قد ان 


وهددن ٠‏ وهاهو ذا پتآهب 


آما عفى وزهراء فق داستقر بها القام أخيرا ى فزان » وتشاء المفادير 


أن تموت زهراء على آفر مرض عضال استفرق عامین ٠‏ 


آما آحبد فقد حل رحاله هو وآعوانه عند جبل ( مر ) من آعمال دارفور 
وکان يسكن ذلك الجبل أمة من الجنس الحامى يقال لهم الفور وعليهم ملك 
وثنى منهم يقال له : « شاوذرشيد » ۰ وكان على همجيته طيب القلب حسن 
التبصر بالأمور ٠‏ فتقرب اليه أحمد فلقى منه حفاوة وترحيبا » وجمله مشرفا 
على شئون بيئه » وکا دائما موضع اعجاب الماك والناس جبيعا بسسا كان 
يديه من مهارة فى تديير الشئون واصلاح المملكة ٠‏ 


ولم يكن للملك وريث من الذكور فزوج ابنته من أحمد وعينه خليفة 


له ٠‏ وعلی أثر وفاة الملك فام أحمد پنادی فى الناس + سیس اول سسلطنة 
اسلامية فى دارفور + 

ومضت سنوات » والسلطان أحمد سيان بملك زمام دارفور فى مهارة 
أثارت اعجاب سکام الأقاليم الجاورة » وسار بذكره الركبان » وأصبح بين 
القاصى والدانى مضرب المثل فى عمل الخير واشاعة الامن والسلام ٠‏ 

أما « الشیخ على » فكان ما پزال عاكفا على التدریس فى فزان » وكان 
لا ینتا سسالا عن آخیه » كلما لقى مسافرا أو غريبا ؛ وسيطرت على ( الشسيخ 
غبة ملحة فى أن يعرف شیا عن آخيه أحمد » وتمنی آن يتاح له أن عيش 
ته الى جواره ان كان حيا ٠‏ 
ذات مساء أقبلت قافلة صغيرة كانت فى طريقها الى موطنها فى دارفور 
وأناخت قریبا من مسجد فزان ودخل جماعة من الفور فى المسجد لتأدية الصلاة 
وجلسوا الى الشیخ على فجمل يسألهم : 

س ممن القوم 8 

قالوا : من الفور + 

قال : وکیف حال بلادكم ؟ 

قالوا : على خير حال وأحسنه » وذلك مذ أن تولی آمرنا الس‌لطان 
« أحمد العقور » ملذ سبع سئوات + 


۸ 


ب قال فى دهشة : أحمد العقور ! ومن يكون آحمد 7۰۰ آهو من ثبائل 
الفور 8 

فاجابوا : کان حين قدم الى بلادنا فى آول مرة غريبا ٠‏ وسمعنا آن نزاعا 
کان قد وقع بينه وبين أخيه أدى به الى ترك أخيه ورحلته الى دارفور ٠‏ 
ان أخاه جرحه فى ساقه جرحا بليغا لا يزال أثره واضحا الى الوم 
ولذلك سمى ( العقور) ٠‏ 

قال : اذن فما اسمه الحقيقى كاملا 9 

قالوا :.أحمد سفيان + 

وتهلل وجه الشیخ » وتطلع الى السماء تطلع الشس‌اکر الیتهل 4 وعرف 
الوم بئفسة » واستبقام فى ضيافته ومين ؛ حتی تسن له السسفر معهم الى 
فور ليعيش هناك فى كنف أخيه الساعلان أحمد سفبا 


۸۲ 


4 


ف أمسية ممتدلة الهواء ؛ من شهر أقسطس الافی و جل جلس الراد اللوين 
فى كرسيه على بساط الحشیش الأخضر : والأشجار تذيع دسا 
وجلست اليه أستمع ٠‏ وکا ان صاحب ذاكرة واعية وخبال خصب ٠‏ ولقسد 
أطلق العنان لذاكرته وخياله جميعا » فقص على فصة ذ معجزة الرمح » وزعم 
لى أنها من روايات الغتس العربی الأول فى بلاد النوبة + ومهما يكن نصيب هذه 
القصة من الحقيقة فان من حق الفن أن نقرر أن الراوى استطاع أن يزيل 
الخصب جفاف التاريخ ٠‏ 


قال الراوى : 

كان عكاشة رضی الله عثه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكان قد اشترك فى چیش عقبة بن نافع الفهری فى غزى النوبة » فى زمن ولاية 
عمرو بن العاص على مصر ٠‏ قلبا دخل الجيش العربى ديار البوبة ووصل الى 
دنقلة وجدوا من أهل النوبة مقاومة عنيفة » فرشقوهم بالنبال وقائلرهم حتى 
تفرق الجيش العربى » وفيهم جراحات » وعيو قد أصابها النبل فنقأها م 
وأطلق العرب على النوبة منذ ذلك الوقت « رماة الحدق» ٠‏ 


كانت البوبة تدين فى ذلك الوقت بالنصرائية » وكانوا يخشون أن سرب 
دين الاسلا م الى صسسفوفهم + ويننشم العرب بيتهم فیهسددوا کیان الدولة 
النصرانية القائمة اذ ذاك ٠‏ 

وها وجد عكاشة ان إلنوية قد غلبوا العرب غلى أمرهم ۸ وا سمل 
الجيش قد تفري » قفل راجما بقصد ديار مصر متخا طريقه بحذاء النيل + 


2١ 3‏ شرت فىمجلة المنار فىالعدد الاول ٠۹۰۰‏ 


AF 


وتسامع آهل ( سکوت ) خبر هزيمة الجيش العربی فى دثقلة ؛ فوقغوا 
فى سبيل الها بین بقطمون عليهم الطریق » ویتکلون بهم آشد تتكيل + ولج آهل 
سكوت عكاشة وقد قرب من بلدة حلفا » فمجموا عليه » وهو راكب فرمسه » 
وف يده رمح كان هو كل ما 2 لديه من ذخيرة وعتاد ٠‏ 

فى هذه الأثناء وقفت امرأة من أعل سکوت اسمها ( مسار ) تتطلم الى 
قومها رهم یمون بقنله » وسمعت مسار تمتمة من الفارس لم تلهم متها شيا + 
ولکنها أدركت من ملامح وجهه أنه يستقبل الوت ف رضا واطمئنان ٠‏ ولمحته 
وهی هز اج فى يده » فخيل اليها ان شعاعا قد البثق من طرف الرمیح وامتد 
بخيوط دقيقة الى السماء ٠‏ 

شاهدت ( مسار ) ما حدث لمكاشة ذلك اليوم » وأحست فى قرارة 
نفسها ان شعورا غريبا يستوائ عليها ؛ ان قومها قد ظلموا هذا الفسارس 
واقترفوا بأيديهم جرما كبيرا + ولكن ماذا تصنع و تعمل وحدها ذا 
الشعور بين جموع كثيفة صاخبة تتنزى حقدا ورغبة فى الانتقام « لقد فقتل 
قومها عكاشة وقطعوا رأسه » وحملوا الرأس الى التهر وقذفوا به فى مجرى 
اليل ٠‏ وانتهزت ( مسار ) غ اقمين + وهم يحملون راس الفتيل » وأخذت 
رمح عکاشة وركبت فرسه واختفت عن الأنظار ٠‏ 

خیم الظلام على أعالى سكوت » فحثث مسار الفرس وى يدها الرمسح + 
على شاطی» النيل » واتخذت طريقها على الضفة الشرقية ٠‏ وظلت 
ف شوق ولهفة انبا الفجر » وانتشار اللور على ص فحة الماء » حتى 
بية رأس عكاشة وهو ینحدر مع التيار ٠‏ 
الفجر لحت ( مسار ) شنح رجل نام تحت صخرة كبيرة 
قائمة تجاه منطقة ( بطن الحجر ) والى جانبه فرسه ٠‏ فاقثريت منه مسار + 
فنادته » فهب مذعورا » فسالته ب 

ما الذى أقدمك الى هنا ? 

س ساقتنى المقادير الى هذا المكان » وقد أخذ منى الاعياء. كل مأخذ 
فاثرت أن ألقى بجمسی المنهوك د ت هذه الصخرة لاستریح قليلا » 

- أما سععت بهذه الجزرة التى قام بها هؤلاء النصاری لطرد العرب من 
ديارنا ۶ 


Af 


ب سمعت » ولکن ۰۰+ آل 4غیا صننعه التصاری معهم 8 

كلا » لقد جاء‌هم جیش الخلاص قنبذوه وتكلوا به ۰ لعم اله جیش 
الخلاص + 

- الآل أصارحك با سيدتى ۰ ائنى من آهل هذه الدیار e‏ خبیی بمسالكها 
ودروبها » وقد عشت مع هؤلاء العرب رة من الوقت* فى ديار مصر + وعرفت 
عنهم الشیء الكثين » الهم قوم آمنوا بدعوتهي » واجتمعت کلستهم » ولشسد 
جلت الى دباری فى صحية الجيش العربى :أدلهم على مسالك الطرق ؛ وكنت 
آود من ميم نسى أن 'تتحرر هذه الديار على أيدى مؤلاء المحساريين 
المخلصين ء وكنت أرى نور الله قد أذن بخلاصنا من هذا اللجاج والتناحر الذی 
يضوم الآن على آشده بين رجال الكنائس ى هذه البلاد ٠‏ ان الله لا بحب 
اللجاج والتناحر » هؤلاء الأساقفة والقساوسة قد أشعلو! نار الخصومة 
بینکې وهم لا قصدون وجه الله فیما بصنعون ٠‏ فرق با سیدتی بين قسوم 
يحبون الوت دفاعا عن عفيدتهم وآخرین يحبون الحياة حرصا على منافعهم ٠‏ 

وتهلل وجه مسار وقالت له : 

ناما امت یا سیددی ۶ 

ليم ٠‏ هکذا كان العرب یدعوننی ۰ ولکنك يا سیدنی لم ت 
الى آين وجعتاك وما الذى أقسمك الى هنا ٠‏ 
ب افد آليت على الفسى أن أمشى ف طريقى هذا حتتى:أرى رأس الشهيد 

الذى فتاه نصارى سکوت ٠‏ لقد حملت رمحه » وركيت فرسه ولن قر قرارى 
جتى آعیش بقیةحیاتی على مقربة من رآس هذا الشهيد ٠‏ لقسسد لمحت نور 
الاخلاص فى وجهه وشنماع الخلاس على :طرف رمحه وسوف يهدينى ذا 


نی 


الرمج الى نقره ومثواه » 
اب انلی الآن با سیدتی قد قدت آنصاری جميعا فى هذه الدیار » وبقیت 
وحدى » اوآشمی أن بتكتشف الئاس سقيقة آمری فینافی» نراج قد يرجى 
منه الخير.والخلاص لهذه الدیار ٠‏ با سیدتی معك ۰ ان فايتنا واحدة » 
بوشمو رلا واحد و الله یکلا :بعنا 
أشرفث مسار ومعها سليم على نة حلفا ع فشاهاا حركة واضظرانا » 
الناش نسلون من كل جانب ‏ نبتتجهون سراعا الى بقعة من شاطىء النیل على 


Ae 


البر الشرقی ۰ يشستد اللفط بينهم » وتختاط آصسبوات التساء والرجال » 
وبتدافمون لرؤية شيء قد تحلقوا حوله » ویشر لبون بأعناقهم لشاهدته ٠‏ 

قالت مسار لسليم : 

سس أسرع ليم ٠‏ لقد وجدنا ضالتنا ٠‏ آلا تری هذا الضياء اذى 
وسط جلك البقعة » اله رأس الشهید ۰ وهذا هو نور وجهه + 

وما كان أحد من فلك الجموع المتزاحمة التدافعة ليدري من أمر 
هذا اراس وصاحيه شيئا ولکتھم ليوا نورا مشرقا با اجه »تالم 
هذا الأمر » وجعل شيوخهم بشمارون فيما بينهم وهم الى ذلك الضیاء 
الضارب ف الفشاء » فى حيرة ودهشس أحدهم ٠‏ انه روح من عرائس 
الثیل طفا على صفحة الماء » وصعد الى الشاطىء وسوف کون له آمر خطير فى 
هذه البقعة ٠‏ وقال خر ؛ بل هو ملك قدم اليئا فى صسورة رأس آدمى + 
وقال ثالث : ومن يدرى لعله آنی الينا ليبارك أهل هذه الدیار لانتصارهم على 
هؤلاء العرب ٠‏ 

ومرق سليم فی وسط الجموع حتى بلغ رأس الشهيد وقد استفر الرأس 

۰ ۱ » وصاح باعلی صوته : راس 

عكاشة ٠‏ عكاشة ساحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فاشنند لفط الفوم 
وكثر الهرج وللرج » ولم يلبثوا ان سمعوا صيحة مدوية من ( مسار ) وقسد 
شفت هذه الجموع بفرسها » ووقفت الى.جانب الصخرة » ورفعت رمحهسا 
وقالت : 

« الآن فهر الحق » وتبدد الباطل » ان هذا الذى تمارول فيه هو رأس 
الشهيد الذى قتله هل سكوت ؛ هو رأس عكاشة قتلوه أمامى ٠‏ وألقسوا 
رأسه ف التهر بين سمعي وبصرى » هذا رمحه ومذه فرسه‌ولقدآن لكميا آهل 
حلفا أن تشملكم عناية الله ٠‏ آما أنا فقد عرفتمستقرى ءهنا فىهذه البقمة ٠۲‏ 

وساد الوجوم وخرست الألسن » وزاغت أبصار القوم ولم يمض وقت 
ت وجوه قوم بالاقتناع والتصديق وبدا لكل فريق من تلك 
الجموع ء أن يستائر برآس الشهيد لینقله الى جهته.؛ وامشدت الأبدى الى 
موضعه تريد أن تنخطفه » واشتد اللجاج بين الناس حتى كاد یوّدی الى القتال 
وسفك الدماء ۰ وى وسط هذا اللجاج صرخت مسار فى القوم وضربت برمحها 


A1 


اذا بالصخرة تشق ؛ واذا برآس عکاشة يندفن فى باطن 
خرة تلتئم » والناس شهود لا يصدقون آبصارهم فكانهم ف 


والتفنت مسار الى الجموع قائلة : 
« ان رب عكاشة لا بحب الخصام والتناحر ٠‏ واقد خثى عكاشنة أن 
١‏ ا ام والتناجو خشی 
تختصموا حوله فخلصكم من الف وثوى فى باطن هذه الص‌خرة فمن شاء 
منكم أن عى بقرب هذا الضيف الشهيد فلتلتفوا حول هذا المقام وليتقدم 


شیابکم وشيوشكم ورجالكم ونساؤكم لتكونوا جميما آهل عكاشة وحشيرته. 


وقام شيخ من أهل حلها وخاطب الجموع : لقد تعودتم أن 
الأمسيات المقمرة » وترقصوا حول ( الثقارة ) ٠‏ واذا كان بدر السا * 
عنا فى هذه الأمسية » فان فى باطن هذه الصخرة بدرا ساطما وهاجا » فلتعدوا 


تحية لهذا الشسیف النازح الثاوى فى هذه الصخرة واحتفاه بمقدم هسسكين 
الضيفين الكريمين + 


قال الراوى : 

وبنى أهل حلفا قبة فوق هذه الصغرة وعاشت مسار الى جوارها بقية 
حياتها ٠‏ وكثر الهاجرون اليها وأقاء‌وا حولها تبركا بها وأطلق عليمسا بلدة 
آهل عكاشة) ٠‏ 

قالت مسار لسليم پوما : 

يا سلیم ال نور عكاشة لن پنطفی» حتی يعم هذه الدپار من آقص‌اها 
الى آقصاها ٠‏ وتلك رسالة فى أعناقنا ٠‏ 

ان أهل دثقلة طردوا عكاشة واخوانه المسرب وما زالت تاك الديار 
بحاجة الى صوت الحق يدوى فى أرجائها فين >النوام ويوقظ الضماش ٠‏ 
فاذهبوا الى دقلة » دعاة مسالمين وادعوا الى الدين الجديد فى را 
ودعونى فى مكانى هذا بجوار هذا امقام ٠‏ واذهبوا آفت وشباب أهل عكاشة 
واحماوا معكم هذا الرمح فمعجزة الرمح لم تنم بعد + 

ومفی سليم ومن معه يريدون دقل عاصمة مملكة ( الفره ) النصرانية > 
وهناك تظاهروا بأنهم تجار حضروا للبيع والشراء ؛ واختلطوا بالتاس ف 


AY 


ولين » 


ال درا بقصون عليه قصة عكاشة وسجسزة الرمح + 
«ولكن عيون السلطة کا بة » وکان عظيم (الفره ) قد أرسل عیونه على 
:الغرباء الطارئين على أثر شائعات متلاحقة انطلقت ف المدينة يقرب عسودة 
العرب الى بلاد البوبة وتسربهم الى صفوفهم ولا شعر سليم وجمساعته أن 
العيون قد ون آعوان الملكة يضيتقون عليهم الخساق » آثروا 
أن يختفوا عن أنظار الناس فى بقعة لا تبعد کثیرا عن دلقلة + ولم يلبثوا أن 
آحسوا بالحاجة الى مأوى يستقرون فيه ٠‏ وكانوا قد آلوا على أنفسهم ألا 
پررحوا مكانهم الا بعد نجاح الدعوة النی جاءوا من أجلها ٠‏ فأخذوا يبتهلون 
الى الله آن يهديهم الى بقعة آمنة باوون اليها ٠‏ 

با تمت معجزة الرمح واستقروا بفضل هذه العجزة فى جسزيرة 
نت فيما بعد مقر الدعوة وملتقی آنصار الشیخ سليم « 
وهنا سكت ال اراوی فقلت له : 


وکیف ممجزة الرمح هذه ؟ 

قال : « بعد أن ابتهلو! الىالله آن يمديهم الله الى بقمة آمنة ء اة 
الشیخ سليم رمحه ؛ ونزل فى قارب الى وسسط الثيل » وركز الرمج فى قعره 
دقال : فليكن جزيرة » + فكانت ( جز سليم ) التى لا تزال الى اليوم ٠‏ 

ورأى الأعران بأعينهم كيف مسنم الرمح المجزة ٠‏ فهللوا وكبروا 
وأقبلوا على جزيرتهم یأوون اليها وهم پنشدون شبد الوسر والخلاص 


AA 


القسم الرابع 


عونا سوداية 


ازرد ل م 00 
هو الزعيم الروحى الشیخ خوجلی عبد الرحمن المحسى » ولد فى جزيرة 
توتى سنة ٠٠١١‏ « هجرية » من آبوین ينتميان الى قبيلة المحس ولهذا الزعيم 
الروحی تاريخ حافل فى زمن الفونج لا يجوز لدارسى السودان أن 
فان له فى تاريخ السودان الدینی والاجتماعی والسياسى آثار بالئة ٠‏ 
فضى نشاته الأولى فى جزيرة توتی عام فى خلوة احدی اللساء 
الملفقهات وهی ساشة ١‏ برة بنٽ ود قدال ثم تا ب لطاب اانا ابیت 
علم التوحید والتصوف والفقه على زمرة من علماء ذلك العصر منهم اللسسیخ 
آرباب والشيخ الزين ود صفیرون والشيخ أحمد الشبکتاوی ٠‏ 
كانت والدته خوجلی ب محبة للعلم فثمنت من قرارة نفسها 
پذکرها الركبان » وأن یکون فى مس قبل 
حباته كخالها الدييخ ادريس فى الولاية وكالشيخ ود.حسولة ف جلالة القدر « 
نيتها فصار ابنها علما من أعلام الفقه والتصوف فى السمودان + 
وهذا يذكرنا أولاد جابر الذين كانوا أعلام زمانهم ۰ فقد كانت والدتهيم 
كذلك محبة للعلم فدعت لهم دعوة صالحة فحقق الله رجاءها ٠‏ 
وصف كناب الطبقات الشيخ خوجلى بأنه ( كان مربوع القامة ماللا 
الى القصر آسمر اللون فى آنفه كبر » كثيف اللحية تكاد کل شسعرة من 
شعراتها ننطق وتقول هذا ولی الله حا + وكان مهابا بلغ من الهيبة أن فيل فيه 
ان أكابر العلماء والسلاطين اذا جلسوا بحضرته يكو زون كالأطفال من هيبت ) 
1 » نظرة لسمرة 


ومن الواضح ف تار الشيخ خوجلی أنه كان بين علماء عصره طرازا 
فذا » فهو يختلف عنهم في الى المظهر الخارجى ‏ باعتباره آمرا لا بصلح 
مقیاسا على تفوس الناس وپواطتهم فکان ملیسه نبقا برندی فاخر الثياب 


۱ب نشرت فى مجلة هنا آم درمان فى العدد ۵۷ من الستة 18 


تافر من تلك. الجبب والمرقعات التی درج آهل زمانه من الصسوفية على 
ارتدائها اعنقادا منهم بآنها من صفات المتصوفة الزاهدين فى الدنيا ٠‏ كان 
لیس الثداب الخضراء الفاخرة التى کانت تستورد من البضرة وعلی رأسه 
طربوش أحمر ويتعمم بأنواع الشاش .الفاخرة ویتطیب بالمود ال ی 
وساثر العطور » وهو يفعل ذلك اقتداء بالشبيخ:أبى الجسن الشاذلی وانل‌ارا 
لنعمة الله عليه ه ولكن هذا المظهر لم برق فى نظر بعض ناس حتى قیل له أن 
القادرية اننا يلبسون الجیب واار فقال لإ ليساب تقول للخاق آنا عة 
عنم » وثيابهم تقول أنا مننتقرة الب 

كان الشیخ فادربا أول آمره ثم التحق بالشاذلية وتابع السادة الساذلية 
5 أقوالهم وآفعالهم زلقد كانت طرشته الى حد ما شاذلية مثاثر: بالقسادرية 
وكان الشيخ خوجلی معنزا بکرامته الى أبعد حد ٠‏ وتجلی ذلك فى موقفه 
من سلاطين عصره من العبدلاب والفنج والجعليين وغيرهم + 

ويروى انه كان لا يقوم للسلام على أحد من الجبابرة ؛ لأولاد عجيب 
ولا ملوك الجعليين ولا لاحد من آهل المرائب الا لاثنين : خليفة الشيخ دريس 
وخليفة الشبيخ صغيرون ٠‏ كذلك كان من عاداته انه لا يكاتب أهل الساطنة 
ولا پرسل البهم رسولا مم كونه كلو الشفاعة عندهم + مسموع الكلمة 


واذا رجعنا الى احوال سلطةة الفونج فى عصر الشيخ خوجلی رانا 
ما يبرر موقف الشییخ من هؤلاء السلاطين وأمثالهم ٠‏ فقد أخذ الفونج بولفون 
سلطة نجارية فى سنار قبل عصر الشیخ خوجلی بحوالى قرن ونصف قرن 


وسارت السلطنة أمرها سيرة حميدة وشجست العلءاء وأقطمت 
لهم القطائع + وتولى منهم سلاطين عرفوا فى تاريخ السلطنة الزرقاء بالهکمة 


وحب العلم وحسن السياسة ولكن لم تلبث هذه السلطنة أن انصسدرت الى 
کثیر من المفاسد التی لم تكن ترضى الصفوة ن العلماء آمثال الشيخ خوجلی+ 
ققد كان السنطان بادى الأحمر معاصرا للشسیخ ۰ وكان غير موفق فى ادارة 
شون بلاده حتی خرج عن طاعته أهله من الفونج ولد عجيب والشسيخ أمين 
آرادب ٠‏ وق عهد بادى هذا دخلت بعثات آوريية تبشيرية فى طريقهسا الى 
الحبشة وكائت سنار مركزا للصراع والسالس التى كان بحيتكها كل فريق 


۹ 


من هوّلاء البشرین لتعطیل منافسبه على مواصلة السفر الى الحبشة ۰ ولقد 
أفسح بادی الجال لبعض آفراد هذه البعثات للبقاء فى پلاله فاتخذ منم 
أطباء له ولحاشیته فلعبوا بعقولهم وبوا كثيرا من الدسائس التی كان القنج 
فى غنی عنها لولا تشسجيعهم على البقاء ببتهم ۰ اضف الى ذلك كثرة امام 
ناج من تصرقات متام ذلك لد وحايتهم سا او صدور الناس وق 
مقدمتهم صفوة العلداء الذين كانوا يرقبون هذا كله عن کلپ وما كانوا عنه 


راضين ٠‏ 
ومنذ ذلك العهد تغيرت نظرة العلماء ال ىالسلاطين ٠‏ ولعلنا نذكر عالا 
سودانيا خر معاصرا للشبيخ خوجلى ٠‏ وهو الشيخ فرح ودتکتوك فد 
عبر عن هذه النظرة فى قصيدته التى مطلعها « يا واقفا عند أبواب السلاطينَ » 
وفيها يحذر الناس من التقرب الى الملوك والسلاطين + ولقد أثار صديقنا 
الدکنور احسان عباس فى العدد الثانى من مجلة المثار شکا فى صحة لسبة 
ت هذه القصيدة الى فرج ود تكتوك وذكر انها لشاعر عربى قديم 
ومع ذلك فان سائر القصيدة عبر عن الروج السائدة بين غلماء ذلك العم 
ازاء الحبكام والسلاطينوهذا يريد عندى أن تكون | 
1 اشیخ فرح وان هذه الأبيات النحولة عليه قد أضافها الشبيخ فرح آو 
أن ده على التضسبین والاقتباس ٠‏ وف عسسد بادی الأحمسر 
شندین الخصومة بين سنار ودارفور ٠‏ وكانت مملكة تفلى الثى قامت فى 
القرش السااس عشر الپلادی فى الركن الشرقى من منطقة جال النوبة فى 
غرب السودان قد انضمت الى منلطنة دارفور فى هذه الخصومة وبدو 
أن سلطان الغور أحمد بكر ۱۹۸۴ ۱۷۲۲ كان قد بلغه ضعف الساظة فى 
نار كما باخه ان الملا بادی قد سبه علانية و کال سلطا الفور قد وجد 
الفرصة سانحة للزحف على سنار وفتح ة لاهل المغرب الى سواحل 
البحر الاحس وكان الفنج يحتكرون التجارة الثوية الى هذا الب ٠‏ وسير 
السلطان أحمد بكر جيشا انجه به الى سنار » ولكن الشيخ خوجلی لعب ف 
هذه المرة دورا حقن به الدماء وحال دون التحام 'الجيشين » وكنا نود أن 
تدرف بالتفصييل ماذا صنع ١‏ الخوجلى ای هذا الوقف 'فكل ما نمرفه أن 


أن 
الماك بادى استفاث بالشيخ + وان الشيخ قد حال دون وصول جیش الفور 


۹۲ 


الى سار ٠‏ ولكن كيف ؟ هل آرسل الیه. رسلا ؟ لا تحدئنا الروایات.عن ثى» 
من ذلك + ولكننا نجد كتاب الطبقات يفسر الحادثة على طريقته فيصف لنا 
كرامة من كرامات الشیخ فيقول ( ان السلطان بكر سلطان كنجاره حين بلغه 
أن الملك بادی سبه حلف لیدخان ستار يقلع الشنجر ونسد البحسر لى 
الخيل عليه ؛ فلما تجهز وسار جتى بلغ طرف الدار وبقی على الغسارة رآی 
الشيخ خوجلی وبيده. عصا وكزه بها فی آخر أضلاعه فانتفخت وماتت يده 
قکان سبب موته لأ سلطان الفونج اسنفاث بالشيخ وقال له : سلطان فور 
لينا ثم أبن السلطان بكر سلطان کنجاره سال أولاد البح وقاك لوم 
جلهتی رجل آورق + وعليه قميص اخضر » وکزنی بعضا + ووس لک 
رآه.ه فقالوا له د هذاه الشبيخ خوجلی » ٠‏ 

ومهما تكن قبمة هذه الرواية من الناحية. العلمية ‏ فانا لا نستطيع 
أن تتکر ما فيها من عنصي تاریشی أو بعبارة أدق عنصر نله التساريخ 
ولا باباه وهو أن الشببيخ شوجلی قد لعب دورا فى وقف تلك الحسرب النی 


قادم 


اريخ علماء السودان من أمثال اللي خوجلى أن 
يهمل ما جاء به کتاب ١‏ وغيره منسوبا الى هؤلاء العلماء من كزاناث 
وخوارق عادات واذا وافقنا الباحثين على أن هذه الکرامات ليس لها تفسين 
علمى اذا آخذناها بصورها الحرفية المنسوبة الى الواقع الخارجى فائنا نجد 
من ناحية آخری فى هذه الكرامات ما بشید الباحثين فى معرفة القيمة الرمزية 
لها ومدى مطابقتها لعقلية الشغب ونظرته الى الافراد والمجتمع ومن هنا 
بستطیع الباحثون أن يفيدوا من دراسة هذه الكراماث بحسسيانها فلالا 
منسكسسة عن أقتكار واتجاهات د بة وان هذه الكرامات هی من بعض 


قد تخفى. فن طياتها'نواة تاريخية صحيحة « 
مثال.ذللكه هذه:الكرامات:التى پنبها ود ضيف الله الى الشییخ خوجلی 
فان معظمها. شیر الى مظالم آوقعها أهل السلطنة على أفراد من الناس فجاءت 
كرامات الشبيخ ترقم عنهم هذه المظللم.فمن. ذلك بستلیع, ا مرخ أن يجد فى 
۹۲ 


تلاقيف ذه الکرامات عناصر يقبلها التاريخ ولا يأباها في تخلص منوا 
الحالة التى وضل اليها أهل السلطنة فى عصر الشيخ ٠‏ 


ولم يكن عبثا ولا مجرد اختراع أن نجد العصا والطين بقومان بدور 
رئیسی فى كرامات الشيخ ٠‏ قالوا حدث فى جزیر: توتى » موطن الشيخ ؛ أن 
ظهرت جزيرة من الرمل حالت بين ماء النيل والسواقى. ٠‏ و کانت الذرة قد 
نمت وطالت سیقانها وخثی آهل توتى من فساد زرعهم لتعلر وصول الماء 
اليه ٠‏ ففزعوا الى الشيخ فوضع عصاه فى لبحر ودعا وقرأ حزب البحر فماج 
الموج وطغى على الرمال فما أقانين السواقى + وهذه فاطية بنت عبيد مرضت 
مرضا شدیدا أشرفت على الوت فرأت فى منامها الشيخ وقد وكزها بعصساه 
وقال لها قومى فبرنت ومثل هذا يراه الساطان بكر فى منامه كمسا آشرنا من 
قبل ٠‏ آما الطين فنجده فى عدد آخر من الكرامات ۰ قالوا انه كان من عاداته 
اذا طلب منه أحد القيام الى السلطان ليشفع له عنده انه تكتفى باعطاء السخص 
قطمة من الطين » فهذا ( اصول ود جماعة ) يدم على آلشسییخ يستعين به وکا 
أصول هذا متهما فى امراة اللك فقال له الشبيخ خذ هذه الطيئة واستودعتك 
الله فسر اليه ولا تخش منه » فاخذ الطينة ووسافر الى الملك فلما ركه قال له 
عفوث عثك فيما انهموك به ٠‏ 


وهذا محمد ود کوش قيل له أن الملك بريد أن ينتلك فاستقل سفيئته 
وانحدر بها الى أن وصل الى الشيخ فاستفائه فأعطاه الشیخ طيئة ومفی بهسا 
فخلى سبيله + وهذا (على ود دفع الله) جاءه پشکو من ظلم وقم عليه من‌الشیخ 
عبد الله ود عجيب فأعطاه الشیخ طينة مضي الى ود عجيب فخلى سبیله» وهذا 
شيخ الکبالاب اتهمه أولاد بالقتل فأخذ طينة من الشيخ خوجلی فبرأت 
الطيئة ساحته فما عبی أن ترمن اليه العضا والطينة من دلالات شسسية 
واجتماعية 7 الى أى شىء ترمز العصا ۶ أترمز الى صولجان السلطة الروحية 


الخالدة التى هی أقزى وأسنی من تلاك السلطة الرمنية الزائلة التی پستمتم 
بها الحكام والسلاطین ؟ أفى تعبير رمزی يکس 2 العالم الروحی اللی 


تشتامی على آصنحاپ السلطان الدنيوى ۴ آم هی صدئ لیصا مزسی التى 
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شقت مایافك السحرقکوما عسى أن يرمز اليه الطين 5 
آهو أشارة تعکس شعور الزارع الذى يستمد بركته وخيره ورخاءه من تربة 
جزيرته الخصبة وطليتها الغنية المباركة ٠‏ أم هو تعبير عن شعور شيخ زاهاد 
عرف أن الطين هو الادة الأولى للمخلوق البشرى يستوى قيها الناس جميعا » 
وهو المرجع الأخير لهم جنيما مهما تفاوتوا فى الرتب والظاهر والقانا 0 
اذن رمز العدالة الالهية التى تسوی بين اليشر جميعا فى البدء والنهاية ٠‏ 


٤ ۲‏ 8 
الولى : الشيخ آدریس ود ال ریاب!۱) 
ين عاما أى فى بداية السلطنة الزرقاء » ولد آدريس 
ابن محمد الأرباب فى قرية العيلفون قريبا من الخرطوم »م 

كان والد أدريس يششغل مئصبا اداريا من مناصب هذه السلطنة » 
وكان صاحب هذا المنصب يلقب ( آرباب ) ومعناه : العربى » فان اللفظ 
مركب من « أرب » وهو تحريف لكلمة « عرب » ثم الألف والباء التئ تنتهى 
بها أسماء کثیر من القبائل السودانية وهي تدل على النسبة فى لغة البجة 

فمحمد الأرباب » والد الشيخ ادريس ۸ كان من هئرلاء الحكام العرب 
الذين عينتهم السلطنة الزرقاء على بعض الاقالیم التابعة لها ٠‏ 

عاصر الشبيخ أدريس ما يقرب من خمسة تشر مملكا من ملوك الفونج » 
فقد عمر الشبيخ طويلا حتى آربی على مائة وأريمين عاما ٠‏ 

وكان أول ما عرف ملوك سنار حين صحبه الشيخ « بان انا الضریر » 
الي عاصمة السلطنة الزرقاء » وأدخله الى مجلس الملك عمارة أبو سكيكين ٠‏ 
وهناك حدة كانت بداية طيبة لتوطيد الصلة بين الشبخ آدرپس وملك 
الهونج » فقد قيل ان أم الملك عمارة مرشت مرضا شديدا فعزم لها الشسیخ 
« بان الثقا » ولكنها لم تشن من مرضها » فعزم لها الشيخ ادريس فعوفيت 
من حینها ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين عرف بلاط سنار قدر الشيخ » فلم تقیلم الصسلة 
يبنهما ٤‏ وعهد اليه بتعليم أحد أمراء الفونج ؛ وهو بادى بن رباط » فتتلمك 
على يد الشيخ وحفظ له الأمير هذا الصنيع » فلما صار پادی ملكا على سثار 
جمع كبار الفونج وقال لهم : ان الشیخ أدريس هو شيخى وأبى » وأحب أن 
أقسم دارى بکل ما فيها من أثاث وعتاد الى نصفين » وآهپ لشيخى نصفها ٠‏ 


منذ آریممائة 


۱ - شرت فى مجلة هنا آم درمان فى العدد ۸ من الستة ۱۳ توفعبر 
1401( 


۹1 


وکا ادرپس جاضرا فامتتع وقال له : هذه دار النؤبة » وأتتم اقتصیتموها 
منهم » قأنا لا أقبلها + وام یکن مثل هدا الو لما يشير املك آو تسه 
على شیخه + فهو لا يشك فى اخلاص شيخه له » وحبه اياه ٠‏ وطلب اله > سیخ 
ادريس من الملك بان بسم ح له بقبول شفاعته فى كل حال » فقبل الملك > 
وصارت کا لیخ بيلك الك ای نتر فى با الفونج » لا بردون له 
شفاعة ما » ويروى انه دخل سنار احدی وسبعين مرة فى مصالح السلیین ۰ 

وحين نشسبالنزاع بين العبدلاب ونم يكن الشبيخ أدريس متلا مع 
سياسة العبدلاب فمحاربة بادىين رباطءفقد كان الشيخ پژازره ويخلص له 
الود ٠‏ فلما قدم الشيخ عجيب زعيم العبدلاب على الشيخ ادريس بستشتیره 
ف محارية البونج أنذره السیخ بأن الهزيمة لاحقة به وبأن ماصيره الخسران . 
ولکن الشيخ عجیبا لم , بصن الى نصح الشیخ ومخی فى محاربة الملك: بادى 
وهزم الشيخ عجیب هزيبة EEN‏ 

هذه هی علاقة الشیخ أدريس با 
كانت كذلك حافلة بشتی آلوان الحياة ٠‏ 

والظاهر آن الشیخ ادريس فى أول آمره - قد لاقى من الناش متساعب 
شتی ۰ فاتكروا عليه. بعض آرائه وآفعاله » ورنوه بالتكذيب ؛ فارسل الى 
صنديقه الشیخ محمد عيسى وار الذهب يشكو اليه الثاس ٠‏ وما صتعوه 
مهه 

ولكن لم بلبث أن اشتهر أمر الشبيخ » وعرف باتصاله يبلاط سسبار 
ومنحه أحد مل وهم آرضا أن العيلفو غیها داره ومقر دغوته » وتوافنه 
عليه الناس » وكثر الرواد والعفاة » وصارت بعد قليل بقعة آهلة بالسكان + 
وكان للشیخ أدريس فضل ازدهار العيلفون واتساع رقمتها حتى عده الناس 
نوسن هذه البلدة ٠‏ 

صارت العيافون مثاية للناس 6'ؤأقبل عليه الأتبساع یتلقون على يده 
تعاليم الطريقة القادرية التى کان.الشنیخ من آوائل الداعین الا + 

وكان الشیخ:ینهق.عن سعة » وتزدحم داره بالوافدين اليه من الشرق 
والغرب 4 فیهییء لهم الظمام على كثرتهي ٠‏ اوق تؤافز فى داره من الف‌دور 
والبرام وسائر أوعية الطمام الشىء الكثير » وكافت الكسرة مديدة أو عصيدة 


ين 


ت الحاكم » آما علاقته بالشعب فقد 


يسوطها فى البرام ففراء الطريقة ) پساعدهم خدم الدار وهم يشدون الماطق 
فى أوساطهم » ویصبون خميرة الماء علیها مثل السسرق » تارة کون بالادام 
وتارة بالاء ٠‏ والهدایا تنهال على الدار من الزوار فبآخذها العتفون » وکان 
بعض تلامذة الشيخ القدماء يفدون اليه من جهات البخر الأحمر ف کل عام 
أزيارته ويحضر معهم قبائل الشرق وغيرهم يتدفقون على دار السيخ » ومعم 
هدايا من العسل والقماش والدواب والرقيق + 

ولیس من شك فى أن الشيخ ادريس » الى جانب جاهه الواسع ولغود 
آلفوی عند ملوك ستار : وق الأوساط الشعبية » كان فقيها ومتصوفا ٠‏ على 
آن ما روى عنه دنا على أن الجانب الصوق كان أغلب على الجانب الفقهى 
هذا فيما ذكروا عله من.أقوال وأعبال » وهذا ما جمسل 
ناس بطلقون عليه اسم د ای » ل عرف مه من کرامات + وما شرب 

من أقوال مغرفة فى التضوف وعلم الباطن 

وف زمنه تسربت هادة شرب ( ابا ) والقهوة الى السستودان لأول 
مرة ٠‏ ولم تكن القهرة مجال خلاف پذکر بين العلماء » ققد قال أكثرهم 
باباحة شربها ٠‏ أما شرب « التنباك » فكان مثارا للقيل والقال والاختلاف بين 
العلماء ء فقوم حرموه » وقوم أباحوه ٠‏ ووقف الشیخ أدريس يمان تجريم 
شرنه ؛ وکان فی السودان ومصر علماء يبيحونه ولا يجدون ف شربه بائببا ٠‏ 
' ولكن الشیخ أدريس آصر على حرمته » وجادل علماء عصره ف ذلك 4 وتروی 
لنا القمدص ان الشيخ قد انتصر على العاماء الذين خالفوا عن رأيه » التصر 
عليهم ليس بالدليل الفقهى المستبد من النصوص والاجماع والرأئ ؛ ولكن 
بالدليل الصبوق الباطنى » وهو الکرامات ٠‏ 
سودانی » يرى اباحة شزب التنباك 4 »فيجادله الشیخ ادريس 
وين فى مجاداته » ويطالب اليه الشبيخ بالحجة الدامقة على ريع الدخان» 
رین التي« دا » کان شر الى ان ترق وان 
ب راش عا ارتکبه تعنسباته من 


.هرا الناشى يثل. بعد ذلك وهو فى 
أن يلتق إلله الميت فاجير الناس, بأنه 


ومثل هذا حدث شيخ المالكية فى مصر فى ذلك الحين » الشيخ على 
الأجهورى » الذى كان يفتى باباحة شرب التنباك » وین الشيخ ادريس . 
فقد رووا ان شيخ السودان اتتصر بكرامة أخرى » واعترف الشيخ الصری 
بآن شيخ السودان على صواب » وأرسل اليه هدية منیا راية ETE‏ 
الشيخ يخرجون بها ف الناسبات الهامة ٠‏ 

ومهما تكن قيمة هذه الروايات من الناحية العلمية 6 فان فى مقدور 
الباحثين أن يستخلصوا منها حقيقة لا سبيل الى انكارها » وهی أن هذه 
اثروايات وما شاكلها » 7 اما شعبيا كان أوضح ما يكون فى عصر 
الفونج » اتجاه ينبت أن المتصوفة كانوا فرب الى تفوس العامة من الفقهاء » 
وان مل الباطن كانوا أشد تغلغلا في حياة اللاس من أهل الظاهر ٠‏ ولذلك 
اتجهت الروايات فى آکثر الأحيان الى نصرة الصوف على الفقيه » واعثبار 
دليل الكرامة الصوفية أقوى وأسمى من دليل الفقه » وتسليم راية النصر 
فى حلبسات السباق والجدال للصوف الذى يختص دون الفقيه بالقسدرة 
على صنع الكرامات وخوارق العادات ٠‏ 

وقد أورد « كثاب الطبقات » عددا آلخر من كرامات الشبيخ + تختلف 
فى طبيعتها وأسلوبها عن كرامات الشيخ خوجلی عبد الرحمن الثى تحدثسا 
نس سایق ٠‏ 

فما روى عن کرامات الشیخ ادريس وم على التنبل البس‌اشر » وهی 

تتساول أحداث الاسرة والميلاد ٠‏ آما الشیخ خوجلی فان کراماته فى معظيها 
لا تقوم على التنبئر الباشر » پل كان يستخدم وسائل ووسائط تودی الى 
'تحقيق کرامانه » فاستخدم لذلك العصا والطين ٠‏ أضف الى ذلك أن کرامات 
الشيخ خوجای تناولت میدانا آوسع وأعم من ميدان الأسرة » كالعلاقات بين 
الأفراد والمجتيع العام ٠‏ 

أما كرامات الشيخ آدربس »+ فهی كما قلنا تدور حول أحداث الأسرة 
والميلاد ؛ فكرامة تبشر شوم مولود جديد وأخرى تنبا بالولود ان 
كان ذكرا أو أتثى ؛ وثالثة تخبر عن لى الباسم الذى يتتظار ملقلا لا يزال 
خبره فى ملى الغيب + وقد روى « کتاب الطبقات » له حوالى سبع كرامات 
منها خس تتعلق بالميلاد » 


۹۹ 


ومن الواضح أن هذه الکرامات تخنى ی ننایاها معانی تة أو 
اجتماعية نابعة من صميم حياة الفرد أو المجتمع ۰ وهذا هو التفسير العلمى 
لم ترمز اليه هذه الكرامات وأمثالها + لماذا كانت غناية التنيخ متجهة الى 
التبشیر بالميلاد والتنيق بمواليد الستقیل ؟ 
انلتمسه ألا فى تفس 
كان الشیخ آهریس متملقا أشد التاق پاولاده وآسرته © باذلا أقصى جهده فى 
تنشئة ذريته على نهجه وتعاليمه » وقد عر الشيخ طويلا كما قلنا » وأدرك 
من ذریته آنناء وأجفادا وأبناء أحفاد ٠‏ وقد أثمرت هذه العناية فى ذرشسه 
اشير ناه و رن نهم كنات الطقات مي تال الع جم 
بركات بن حمد » والشيخ مغنوى بن بركات + 
5 ' اذا ذكرنا أن تعلق الشييخ بذريته كان هو الماثلفة 
J‏ الدة المسيظرة ة على نفسه » ومن ثم ان ت هذه العاطقة على تنبژانه » 
وتتجلت فى موضوع کراماته ٠‏ فکانت فى مفظيها آمانی بتمناها تفسسه 
وللناس بان يرزقهم الله الأبناء الصالخين » لأنهم فى نظره خير ما حكن أن 
ېشم به اسان + 


بخ + فة 


3 المعروفة پاسمهم على النيل 
لأزرق » فى آبام السلطنة الزرقاء » والسلمية يتتهؤن بد پنسبیم الى لیف 
المسلمين. الأؤل » أبى بكر. الصديق رضى الله عله ٠‏ 

ويتفرع عن المسلمية أسرة البدراب التى يفال ان جدهم بدرا كان قد 
تووج من فاطمة :بنت الحاجعبد السلام » تلميذ الفقيه السسمی حسن ود 
جسونه الذى رحل. إلى السودان + ف أيام الفونج ؛ قادما من الاندلس + 


ومن أفراد أسرة البدراب هذه » زعيم دینی كان له أثر فى الحياة الدينية 
السودان » وهو الشبيخ العبید » محمد بدر ٠‏ 
j‏ ن الفونج » وقضى | الاک من بحیانه 
فى عهد الأتراك ٠‏ ثم أدرك الحركة الهدية فى السنوات الأخير: من حیاته ۰ 
نشا المميخ كما ينثا أبناء الأنسر السودانية » نلقی فى الخلوة مبادىء 
العلوم الدينية » وخ الطررقة الجيلانية على يد الشیخ عوض الجيد راجل 
المضينة 


وكانت النقطة الفاصلة فى .حياة الشبيخ » حين عزم على أداء فرإضة المج 
وهن فى السادسة والعشرین من عمره » فقد شد رحاله الى مكة ؛ واللفی على 
الأرض المقدسة بعدد من العلماء الذين توافدوا من أتحاء العالم الاسلامى + 
وکانت البلاد العرببة والاسلامية فى هذه الفترق » تنطلع الى وثبة جديدة » 
وتتنبه على صیحات داعية الى الاصلاح ٠‏ وكان الوعى قد دب فى أوصسال 
العالي لاسلامی كله ٠‏ فقامت الوهابية فى الحجاز 4 ونشطت الحركة الهندية 
الاسلامية ؛ وكان من أثز ذلك أن نزل جمال الدين الأففانى ف مصر داعیا الى 
الاصلاح + وهب غلماء کل بلك پشکرون فى حماس واخلاص 4 كل على طریقته 
الخاصة ؛ في سبل الاصلاح والتحرر > 

وقد لس اليج العبيد هذه الروح اماو 


تفوس العلمساء الذین 


فى مجلة وهنا آم دمان » فى ۲۱ فبرایر ۱۹۵۷ 


آلتقی بهم فى مكة » فلما رجع الى انسودان » وطد العزم على أن بنشر دعوته 
فى حماس وقوة + 

ویعد عشر سنوات تقريبا » آسس الشیخ العبيد مسجده الأول بالنخيره 
وهی قربة تفع على حدود السامية وبلاد البطاحین » ولا ترال النخيرة تذکر 
آثار الشيخ وآسرته الى الوم + 

وف ذلك الوقت » اختار الشنیخ بقعة آخری غربی النخيره » على بعد 
المانية وآربعین كيلو مترا » وجعلها مقر دعونه » وهی «أم ضبان» نزل فیها عند 
درحة كبيرة من شجر فأوقد خلنها نار القرآن » فتكان يترامي اليها 
ذیاب النحل » فلذلك أطلق الشیخ على هذا المكان أم ضبان » ( والضبان هو 
الذیاپ ) + 


آخذ الشیخ یتتقل بين النخيره وأم ضبان » فکان شیم فصلی الخريف 
وانستاء بالنخیره ثم يناسل ف الصيف الى أم ضبان لصلاحية چس‌وها 
لاصطياف ٠‏ 


وظل الشیخ على هذه الحال احدى وعشرین سنة » حتى قر زابه على 
اتذاذ آم ضبان وطنا دائما له ٠‏ فبنى فیها مسجدا يتلى فيه القركن ۰ وجامعا 
تفام فيه لسلاة ٠‏ والتف حوله كثير من الأتباع وانتشر تلامیه فى البقساع 
المجاورة پذیمون فى الناس كراماث اليح + وحملوا فيما حملوا نبوعة السيد 
محمد عثمان المرغنى النی ت فى الشيخ » فقد زعموا أنه التفی به فى مكة 
وهو إؤدى فريضة الحج » فتنبا السيد محمد عثمان له أنه حين یمود الى 
السوذان ».سوف يجد شجر التتضب مايئا بالطير وسيجد هند هذا الشجر 


مستقره وخلوته + 


والواقم أن شخصبة الشیخ العبيد جسديرة بأن تدرس » ومن حسن 
الحظ أن سيرته قد دونت » فكتب أحد تلاميذه » الفيخ محمد بن الصاج 
ور » رمسسالة سماها « متاح البصائر » أورد فيها أقسوال الذين عاصروه 
وشهدوا له بالفضل + ووصف فيها أخلاقه وأقواله وآفعاله ٠‏ وكتب الأستاذ 
2 من حياة الشيخ فى مقدمة کناب سراج السالكين ائذی ألفه 

ايخ العبيد فى آداب الطريقة + 


¥ 


ولعل آبرز ما نلبحه فى شنخصية ال 


التشء الروحية ».وق سيرته ما 
أن یو که المعانى السامية فى نوس من حوله من انتلامیذ والأبتاء ٠‏ 
آذمانه مالی القيم الروحية ۸ وأن بنترع من نهو سهم شو الب | 
الرخیص 4 والتهالك على المنفعة الدنيا ٠‏ 


والثربية الروحية تعتفر الى وسائل وأساليب » كان الفسسيئخ بارعا فى 
اسطناعها متمکنا منها الى حد بعيد » فقد كان للشيخ جاذيية قوبة ندب 
الناس اليه ٠‏ وتحبب شخصینه الى نفوسیم ۰ كان 
الحديث » واضح العبارة لا پجلس اليه طالب أو مريد 
يلخد بعبارته ؛ وهو الى جانب ذلك دمث الطبع » رقيق الحاشية » لا يفرق 
فى معاملته بين صني وكببر ٠‏ وسيرته فوق ذلك كله » ناطق بحديه الشسدید 
عل ىتلاميذه » برعاهم دائما » وبتإصص لهم فترة من بسحابة اليوم تشد 
أحوالهم » ویقفی حوائجهم » ويشجعهم على مواصلة الدرس 6 ويمسسدهم 
پالکساء والغذاء » وحم على الناتخى فى الله ٠‏ 


تیار لاه یو 


ذلك على تلاميذه وحدهم بل تحرى ذلك فى + أله اتهم 
ولقد خلف الشیخ ثمانية عشر ولدا عدا البئات » وكان ممظم بناته من اللالی 
يفظن القرآن » ويعلمن جانبا من العبادات الدينية ٠٠‏ أما أباؤه الذكور 
فد حرص على 7 وممارسة التعليم + 
أبنائه القاء الدرس على تلاميذ الشیخ فى حياته ٠‏ وقد تولی عدد من أبنائه 
بعد وفاته تدريس القرآن فقاموا بمهية الشیخ شیر 


ومن الطريف سا أن يدرك الشيخ ان التريية الروحية لا تعنى التمسك 
بعبادة الخلوات وحدها » ولا بمجرد الدرس والتدريس » وانما هی تربية 
كذلك ٠‏ فالجهاد جزء أساسى من هذه التربية الروحية ٠‏ ولذلك تاا 
الشبيخ أولاده على الجهاد فى سبيل الله والوطن معا + ولا قامت الثورة المهدية 
بادر عدد من آبناء الشیخ الى الانشواء تحث لواء الجيش المهدى لمحساربة 
جيش غردون ۰ 


واعل مظهر الضيافة والكرم الذی ظهر به الشیخ وحرص عليه » هو أحد 
تاك الدروس العملية التى قدمها للناس فى التريية الروحية » فكأنه آراد أن 
رشبت لمن حوله بآنه لا بقیم لهذه الدنيا وزنا » ون الال الذى فى يده لایستحق 
أن يحتجب عن المحتاجين والغرباء وآن الضيف النازح أجدر بأن يلقى عنايا 
صاحب الدار » دون أن يريد منه جزاء أو شکورا + وان بدا للشیخ بال حتى 
#قد أحوال ضیوفه النازحين ؛ وپسال فى کل يوم عن الفرباء الذين القت 


السفر الى دار الشيخ + 


شىء آخر يلفت النظر فى شخصية الشیخ ء وهو تنظيم حياته الخاصة » 
وااعامة ٠‏ وهذا أمر لا نكاد نجده فى حياة کثیر من العلساء الذين عاصروه 
أو الذين سبقوه ٠‏ فللشیخ 
صجبوه وتثلمذو ا عليه » عرفوا عله أل يومه مقسم على فترات خيس » فترة 
بدا من مطلع الفجر الى أن تشرق الشمس + وفيها بل الشبيخ متأملا ساب 
٠١‏ » لا یکلم أحدا ولا يكلمه أحد ء فاذا أقبل الضحى» استمع الشيخ 
الى قاری» يقرأ له کنب العام والتصوف + يشذى بها سه وطفله» ول مر 
«واردها ما شاء له أن ينهل ٠‏ فاذا انتصف النهار وصلى صلاة الظهر 4 جلس 
للناس يعطيهم ما وهب من العلم والجاه والحكمة جميما فيفيدهم پداسسه + 
م » ويسعى الى حاجاث تلاميذه وقاصديه فاذا حان وفت الأصيل » 
تلد منازل الضيفان + فاذا فرغ من صلاة المغرب جلس الى سمه وربه یناجیه 
بالذكر ۶ ويهمس بالدعاء والتسبيح ٠‏ ويختم الشيخ يومه بصلاة السا 
والسؤال عن ضيفانه » والاطمئنان على راحتهم قبل أن يأوى الى فراشه ٠‏ 


نظام دقيق أخذ به نفسه » وعرف ذلك عنه الذین 


هنكذا كان يوزع الشبیخ حياته على فترات پومه ٠‏ وهو بهذا الننظيم » 
يحاول أن بخرج من بومه بتجارب مختلفة متتكاماة » فيد منها ويستفيد ويخلد 
فبها الى نفسه حینا والى غیره حينا آخر :. ويخدم فيها العام والخاص جميعا ٠‏ 
بيخ الواعية المنظمة الى تتجلی 


واعل حب النظام هذا هو ولید عقلية | 
فى قواله وأعماله جميعا 

والشیء الجدير بالملاحظة.أيضا » فى شخصبة. الشیخ:» هو ما أوتى من 
» وقدرة على الابحاء 6 ولعل عددا غير قليل من کرامات التسبيخ 


يقوم على الفراسة والابحاء » فهو قادر على قراءة أفكار التوم من حرکاتهم 
وسكتاتهم وملامح وجوههم يدرك ما يجول بخاطر المرء فيجابهه بسا فى 
تفسه ۰ وربما وسوست النفس الى أحد تلاميذه بشىء من الريبة » فسرعان 
ما يعرف. الشبخ هذه الهواجس فى وجه تلميذه » فيحدثه بماافى تفسه آو 
بخیره بما بطمثنه ويزيل عنه شکه وووساوسه ۰ 


وفوق هذا كله » سمة بارزة فى شخصية السیخ » هى اعتزازه البسالغ 
بنفسه » ولقد عاش ف وقت لم يكن للعلماء فيه من السلطة والأعوان ما كان 
العلماء الفونج ۰ ومع ذلك استطاع أن يرغم خصومه على احترامه وتقديره + 
والرواية تحدثنا أن عددا من معاصرى الشیخ ؛ آخذوا يتذاكرون يوما مناقب 
العلماء الذین سفوا من آمثال الشيخ أدريس والشیغخ حسن ود حسونة » 
ولتلن واحدا من التذاکرین فضل الشيخ العبيد على الذین سبقوه لان مژلاء 
وجدوا على الحق أعوانا فى ومنه » امأ شیخ الميد فلم جد و بل ام 
به بنفسه خاصة ٠‏ 

وقد آحرز أبناء الشیخ ١‏ شهرة فى تاريخ السودان الحربی » بعد 
أن اشتركوا فى حملات عسكرية ضد جيوش غردون + واشتهر اللساهر بن 
الشبيخ العبيد بأن أحرز اتنصارا علي جبش غردون ف الممركة التى نشبث بين 
الميلفون وأم ضبان سنة ۱۸۸4 ۰ 


ولم يشسترك الشيخ العبيد نفسه فى الحرب » ولم بر الهدی » ولکنس» 
آثر أن كوف بعيدا بشخصه عن الحرب والسياسة ولا سيما وقد تجساوز 
السبعين من عمره فى ذلك الوقت + ومع ذلك فمن الواضح أله كان بشترك فى 
تلك الحروب من طريق أبنائه » وانه کان يشير عليهم بما براه ؛ وريما کان 
برسم لهم خطلط القتال أحيانا + 


غير أن المهدى » تطلع الى رؤية الشيخ المبید ء قبعث اليه يمستدعيه » 
فعزم ال على الرحيل الى أمدرمان لقا الهدی ٠‏ وأخذ طرقه همق 
وأعوانه الى آم درمان ٠‏ ولکنه حين وصل الى الجريف الشرقى ء آخلد هو 
ومن معه الى الراحة » ولكن المنية قد حالت دون مواصلة السغر » ففاضت 


ie 


روحه ف هذا المكان فى سنة ۱۸۸۵ وتقل رفاته فى حفل رهیب الی.مشسره 
الأخیر فى أم ضبان ٠‏ 


ومن تقالید أسرة البدراب أن نتولی الخلافة أكبر أبناء الشبیخ » وآن 
ينقى سائر الأبناء فى مناصب آخری غير دينية ٠‏ فلما توق القنيخ العييد 
تولی اکر آنا تحمد » ومن بعده کرار ‏ 


واسثمر أبناء الثميخ يدون الرسالة التى خلفها الشيخ ابال فى جدارة 
واخلاص + 


مساوق کت ۱ 


فى سننة ٠۹٠۹‏ ولد الأديب السودانی معاوية محمد نور ۰ وقطی نشأته 
الاولی بين جزيرة توتى حب تقیم أسرة والده مد نور ٤‏ وأم رمال حیث 
- سرة والدته ؛ أسرة حاج خالد.ة ومنها أفراد شاركوا وما زالوا يشاركون 
بنصيب كبير فى الحياة السياسية والدينية فى السودان ٠‏ 

ومر معاوية بمراحل التعليم السودانی » فاچتاز لتعليم الأولى والأوسط 
والتحق بكابة غردون وبمدرسة کنشنر الطبية النى كانت قد فنحت أبوابها 
سنة ۱۹۲6 ؛ فكان معاوية احد الطلاب النجباء الذين كونوا التواة الأولى 
لهذه المدرسة .. وظل يدرس الطب عدة سنوات » وهو فى أثناء ذلك يجسد 
انفسه ميلا شديدا الى الادب فقرأ فى. الآداب الصرقية 1 
نفسه تذوقا للنقد وفهما لنظرباتهء و کال هو نفسه ينظم الشعر فتطلع الى بعش 
الصحف السودانية والمصرية وهو لا پزال طالبا » فکتب فى حضارة السودان 
مقالات ترجم فيها من الأدب الأفرنجى » وخطر له يومئذ أن بجرب قلسه فى 
الشمر الذى لا يتقيد بالأوزان العربية أى الشعر المنثور ٠‏ وادسسل الى 
السباسة الاسبوعية فى صر فى سنتی ۱٩۲۷‏ 4 ۱۹۲۸ بعض مقالات تلمس 
فيها استعداده للنقد الأدبى والميل الى دراسة الفنون وف تلك | تظهر 
لار القراءة والاطلاع فيما ينقله من آراء الکتاب الفرنجة كامرسون ولسنج 
وغيرهيا ٠‏ 
ولم تقتصر قراءة معاوية على الادب الأوربى وحده » بل أخذ فى هذه 
ة يتابع مقالات العقاد النى كان بنشرها فى الأدب والتقد وفاسفة الفنون 
وكانت هذه القالات موضع عناية معاوية ومثار اهتمامه وبحثه + 

ولم تكد يقطع معاوية شوطا قصيرا فى دراسة الطب فى كلية غردون حنی 
جد من المناسبات ما آثاره على نظام الكلية » فجمحت به الثورة عن اتام 
دراسته » وخرج من الكلية ولم يطق البقاء فيها » وخطر له آن يذهب الى مصر 
۲ - شرت فى مجلة و هنا آم درمان , فى العدد السادس من السئة 
الخامسة عشرة * 


۱۷ 


وكان الذهاب الى مصر ف نظر حکام ذلك العهد جريرة منكرة » فوضعوا فى 
سبيل معاوية العقبات وهالهم أن معاوية قد فر الى مصر وتخطی حدود ذلك 
الحصار الذی ضربه الانجليز على السودان وكان ذلك الحصار على أشده 
عقب حوادث سنة ۱۹۲6 ۰ وخشى أهل معاوية أن بت ذهابه الى مصر مشاكل 
هم فى غنى عنها » وأن بضیع من حياة معاوية الدراسية تلك السنوات التى 
قضاما فى مدرسة كتشثر » وحنت الأم الى ولدها » وتآمرت الظروف كلها 
على معاوية » فذهب خاله الذى كان يتكفل بتربيئه الى مصر وأعاد معاوية 
الى انسودان ٠‏ ولكنسه أبى أن نتم دراسته فى كلية غردون ولم پد 
الرؤساء بدا من أن يز ينوا 'له الذهاب. الى جامعة پرور" 
وقضی فى .تلك الجامعة.سنواتها الأريع عمسلى 
نتظامه فى تلك الجامعة من 1559 ب ۱۹۳۳ من 


معاوية » واتجه 


الى دراسة الأدب الا 
حسابه الخاض » وكانك 


أخصب فترات حياته اتناجا وأشدها نشاطا فقد اتصل بالصسحافة المصرية 


وراسل العقاد من ب وكتب فى عدد من الجلات والصسحف. الصرية 
كالسياسة الاسبوعية والمقتطف والبلاغ الاسبوعى ٠‏ وکنب انفسه بحوثا 
منها بحث عن الناقد الانجليزى ماثیو ارنولد کنبه سنة ۱۹۲۹ ۰ 


اور انجاه معاوية ایادبی وبرز فى كتابته ٠‏ وظهرت له 
سبه واضحة يدركها كل من ال مقالاته وأبحائه ه تلك هی رید ن الأدب 


تفاصيل الوجود وأسرار 
النفوس » ودقائق المواطف والرغبات ٠‏ الأدب بمعناه العميق ليس الفساظا 
ترصف ولا عبارات تحكى ولكنه تفوس تسوج وحياة تضطرب بأحزائهسا 
وتفاصیایا ٠‏ 


هذا الاتجاه هو الذى دفع معاوية الى أن یکتب قصضا قصارا أشسبه 


بالضور ا م مشاهد مختلفة من وطنه السودان ».أو تعبر عن محات 
مؤثرة فى تاريخ السودان » أو تمثل حالاث نفسية لأديب سودانی مشاه » 
حالات اھ 


ولعل هذا الاتجاه.هو الذى أؤحى.الئ معاوية أن ينقل الى العر 


تصور جائيا من حياته هو ٠‏ 


بعض 


۸ 


روائع الأدب الفربی الذی يصوز الحياة الانسانية النی تقوم دعائمها على 
التفوس البشریة ٠‏ 

تجاه هو الذى جعل مغاوية پتصدی للرد على الذين 
يزعمون ان الاسلوب ف الأدب ينناول الجاتب الشکلی وحده » فأكد فى مقالة 
له أن هذا الزعم غير صحيح + فال|ساوب شكل وموضوع أو صورة ومادة 
أما اللغة والفاظها وتراكيبها فهى قشبور تطفو على صفحة الأسلوب فلا أسلوب 
بغير مادة كما لا حياة لجسد بغير روح + 


رجم معساوية الى السسودان بعد تخرجه فى جامسسة يروت » 
وآبدی رغیشسه فى التدريس بكليسة غردون » ولکن قسام المخابرات 
الانجليزية كان قد سبقه الى أصحاب الشأذف الكلية فرفشت الكلية 
طلب معاوية » وعرض عليه بعض الرئإساء منهم أن يعمل فى الحسكومة 
برائب.ضئيل لا يناسبه ٠‏ ولم يجد معاوية بدا من أن برحل الى مصر بعك 
وقت قصير قضاه فى السودان » اجتمع فيه بأصدقائه القدامى من أمثال محمد 
ءشری وعرفات ومحجوب وكانوا قد عزموا على اصدار مجلة الفجر سنة 
۱۹۳۶ فشارك فى تقديم بعض اق احات لتحسين المجلة وتبو بها ولبكن 
اقتراحه لم ينهد » ونجد لعاوية مقالا فى الفجر عنوانه ( أعطونا تايا ) 

رحل معاوية الى مصر وف يته أن یلفی بها عصا التسيار وأن يمل فى 
ميدانها الفسيح ويمرح فى أجوائها العطرة ويحقق رغبته فى خدمة السسودان 
فوق منابر الصحافة المصرية ٠‏ 


وق هذه الفترة أى من ۱۹۳6 ب ۱۹۳۷ اندج مغاؤية فى أوساط 
الأدباء الكبار أنثال النقاد وسنلامة موس ومحمود تيمور واشترك فى جمعيات 
+ وكتب قى جريدا الجهاد مقالات يكشنف بها مساوىء السسپاسة 
فى السوذان وتقدم الى صحيفة الاجبشياق غازيت بتوصسية من 
بها عنمل قیها محررا ؤكان یتکتب تحت عنوان ( سودانی يتطلع 
الى سودانة ) + 

وكان معاوية قد وجد من آراء النقاد وسلامة موبی فى مصر ما بکد 
.هنذ!:الاتجاه زيقوى جذوره ‏ نقضه فانتقد شوقیا كنا انتقده المقساد لأن 


۱۹ 


شوقیا عنده شاعر لا يتعمق الحياة ودقائقها بل يعنى بقشسور الصياغة الفنية 
دون لبابها + 

وانتقد معاوية الشاعر الصری على محمود لله الهندس » لأنه شاعر 
لا يصور الحياة بدثائقها وأعماقها ٠‏ 


ولم يکد معاوية بستفر فى مصر » حتى بدا لأهله مرة آخری‌آن يستدعوه 
الى السودان وأن يقئعوه بالعودة الى بلده فرجع وعين سكرتيرا للفرفة 
التجارية السودانية سنة ۱۹۳۷ ولكن لم يطب المقام بمعاوية وکانت هذه 
السنة ( سنة ۲۷ ) بداية فترة قضاها مماوية فى تبرم وسخط إزداد تبره 
پوما بعد يوم وتثوذن حالنه النفسبية بالانحدار الى الخاتمة ٠‏ 
فرجع معاوية الى مصر وكان ل 5 
القلق » ويثير فى نفسه اللوجس والضجر ٠‏ ماذا ألم بمصاوية » وماذا كان 
مصدر شکواه,وما عی أن يكون.هذا السر الکامن وراء سخطه وتبرمه ؟ 


لقد تآمرث الامراض على جسبه فانمکته » وامتدث سيوم الداء الى 
عتله فأصابته » فاحالته كثيبا بائسا کی النشسكك فی تصرفاث من حوله حتی 
أقرب الناس اليه » خیل 'البه امرض 'أن الناس پشطهدونه ویتآمرون عليه » 
وعرض نفسه على عدد من الأطباء فى مصر منهم ص ديقه الدكتور | 1 
ناج * ودخل مستشفى الدمرداش + وتعرف هناك بسرضة الائية تسمى 
* اليزاب فكانت فسایره وتجامله ور له رراغيات الغیام وغيرها من الكثار 
الأدبية » ويقال ان معارية أحبها حبا شديدا م وانها لم تكن تبادله هذا 
الشعور فزادته ألا على ألم وقلقا على ی ی 
بالبارانويا ٠‏ فأعيد الى أهله فى السودان وة بقية بحياته منعزلا عن الباس 
5 وجد أهله أن الب إوشبك أن یز عن شفائه لجأوا الى ا 


a ۳"‏ من 
+ ول كذلك حتی توف مسنة 184۲ ۰ 


عبقربة. وتبوغ + وهی خاتمة قد تحدث لکثیزین من الناس ولکن خاتسسة 
معاوية حدث ينبغى أن يقف عنده الناس لیتدبروه.» 

مهما يكن من أمر هذا الرض الذى أدى الى هذه الخاتمة الحزينة فليس 
للباحث أن يهمل آسپابا أخرى كان لها نصيب فى تلك الحالة الثى وصل اليها 
معاوية د 

ريما كان على المجتمع السودانى تصيب من هذه المسئولية فقد كان 
فى ذلك الحين أقل وأعجز من أن يستوعب ذلك النبوغ الناشىء الذى لم فى 
عدد قليل من الشباب الشودانی کان على رأسهم معباوية ٠‏ كانت آراژهم 
ومثلهم ق الفن والاجتماع فوق متناول المجتيع فجرفها فيما جرف واكتسح 
آمامة ذلك التبوغ الوليد » 


ثم لا شك أن السسیاسة الفائية فى ذلك الحين قد حملت نم 
غير قليل من مسئولية لنبوغ المضيع ۰ فهذا شاب آنس فى نسه أن يخدم 
بلاده » فحالت السياسة دون ت نه » وتدخلت حتى فى رسم مستقبله 
لى سبيل حریته والطلاقه ۰ وكان من آثر ذلك آن 
هاجم معاوية تلك السباسة قبل أن يصاب بمرضه الأخين » بل تجلت آثار 
هذه السياسة حتى فى ناه مرضه اذ كان بتوهم أحيانا أن جواسيس الانجليز 
بطاردوه » وتریصون به الدوائر + 


ثم كانت حساسية معاوية من الموامل النى أدت الى هذه الخانسة 
الحزينة ٠‏ كانت نفس معاوية بطبعها مرهفة الى أبعد حدود الفاق ٠‏ تجلت 
تلك الحساسية المرهفة القلقة فى كثر وتعدد آسفاره بين مصر والسودان 
وبروت مع قصر المدة والعمر وتجلت تلك الحساسية فى هذه القراءة السريعة 
ام الت .كاذ شطع ابا اا م اب الم فا ولت ر 
فان حساسية كيذه لم تکر اطالة النظلر » والجلد على التأنى + 
هذه الحساسية الرهفة القاقة فى أسلوب كنا ء فهو اسلوب يجمع بين الخنة 


فنن الى فئن فى قغزات سريعة رشيقة وهو أسلوب حاد يبرز عواطنه فى عبارات 


N 


تعطشنه الى معرفة نفسه التی حيرته 
برت الناس؛ماهو سر ارهافها وما هو. سر قلقها ۶ ان معاوية طلعة متوئب 
الى العرفة وبود.من صميم نفسه أن يعرف عن تفسه شتا ۰ ولعل هذا هو 
الذی دفعه الى القراءة الكثيرة الملحفة فى غلم اللفس لعله أن هتدى الى سر 
تسه القلفة المرهفة فيصيب شيئا من الراحة والطنأنينة التى لم يذق لها 
طلما ق اة 


ومهما یکن فان حياة مماوية 
وجدير بآدباء السودان ونقاده أن يعرفوا من هو معاوية محمد نور وأن 
بضعوه على رأس الصغوة المثققة التى كانث تقود النهضة الأدبية فى الجيل 
الاشی + 


افته وشخسيتهتستحق عنابة الدارسین+ 


YY 


القسم الخامس 


المیا و سار انصولذوالجولد! 


محمد سعيد العباسى شاعر سودانی معاصر » شا نشاة عربية عسكرية 
صوئية ٠‏ فهو ینتسب الى قبيلة الجموعية وآفرادها الى اليوم بمارسسون 
الزراعة على شوالی» النهر ؛ ولمم قطعان يرعونها فى القبائل التاخسة» 
ويحفظ التاريخ لتلك القبيلة شهرة فى الحرب والتزال + 

التحق المپسانی فى شبابه بالمدرسة العرية المصرية فترة من الوقت 
( ۱۰۱۰-۱۸۹۹ ) وکا الهام قوی للشاعر ؛ ولها تأثير يالغ فى نفسه 
ولا يزال پردد ذکری آستاذه « الشیخ عثمان زناتی » الذی كان أسستاذا 
للغة العربية بالكلية الحرية فى ذلك الحين ٠‏ وبعده الشاعر صاحب اليد 
الطولى فى توجيهه الى الأدب وتشجيعه على قرض الشعر + 

أضف الى ذلك نشأة الشاعر الصوفية » فكان جده الشیخ أحمد الطيب 

» منشىء الطريقة السمانية بمصر والسودان + ومر شاعرنا بالراحل 
عادة #اذ تتفل بين الخلاوى ( اکتا 
رآن وعرف شيئا من علوم الذین والعريتة ٠‏ هذه النشأة 

نها المختلفة ‏ كانت عاملا فعالا فى توجيه شاعرية العبساسي وتکوین 
تجاربه رنظرته الى الحياة + 

للشاعر العباسى ديوان شعر مطبوع ف القاهرة سنة ۱۹۵۸ » وهو 
پشتل على قصائد ومقطعات تربو على الأربعين 
ينيز فى هذه المجموعة بين قسدين م ن‌الشمر ر 
العام ول 0 بن عنها ٠‏ أحدهم! ما يتثاول 
الدح والرثاء + والثانى م ما نسميه شعر الصولة والجولة ٠‏ والعباسى انا 
يبلغ درجة عالية من الشاعرية حين يعبر عن الصولة والجسولة هذه ٠‏ أما 
الأولى فى معظمها » فهو أقل من الوجية الفنية ٠‏ وكثيرا 
ما جيع العباسی فى القصيدة الواحدة ين موضوعات وتجارب مختلفة من 


٠‏ وف مقسدور الناقد أل 
ان » ليس فى الاتجاه الفنى 


مستوى المجمو. 


ی مجلة د مسر واس ردا . فى ۲۲ ترفمیر ۱۹۵۶ 
١‏ العدد اا 


تور 


القسمين جميعا » ولکن الناقد لا يخطىء التمييز پینهما » قاذ! عدد المناقب 
ووصف الندوج أو الرتو » فهو شاعر متوسط یذکرنا بشعراء العصور 
الاسلامية المتآخرة » لا بحلق بعيدا فى فضاء الشاعرية » ولا يجنح طاثرا فى 
سماء الفن ٠‏ حتی اذا التفت الى نفسه » فوصف ذكرياته الماضية » وعبر عن 
اعجابه بالبطولة » وحاول أن يزيل هما جاثما على صدره » فى رحلة 2 
أو زفر: پرسلها » أو فشر بتفسه وتبریض بثيره » بلغ فى ذلك شأوا بیدا » 
واتقاب شاعرا من طراز رفيع يذكرنا بفحول الشعراء الأولين + 

قالعباسى انما يبلغ أعلى مرائب شاعريته حين يصول أو چول فيصسور 
البطولة.والفروسية » أو يمين عن رحلته ونطوافه ٠‏ واذا آردنا أن نفتش عن 
شاعریته الحقة » وموهيته.الأصيلة » فلتثف عند هذه المجموعة من شسعر 
الصولة والجولة » تلك الجموعة النى تفرقت ف ديوان شعره على #مسائده 
ومقطعائه ٠‏ 


لا يسع النأظلر لى.هذ! آلشعر الا أن يتصور شاعرنا فارسسا,» معتزا 
. بقوته » مدلا بنفسه ۸ قد جبل يصبول ف المبدان فی حماس و 
الزمان لأنه لا یشیم طموجه ولا ينيله مطلبه 
با تلمنى آخی مسب الذاب الا لزمانی ٠١‏ ولم م ا 
مسو متى كما عهبدت : كلانا ‏ بسن فى تراشيسيق وطصسان 
لی عليه دين وأنت عليم کیف فافس‌سیته » ویب لوانی! 
بببواه تفسوشئى” لو ترامت ‏ الجيان أطرن لب الان 
وان يصاع الشاعر عن هذا الزمان الا اذأ كث عن 


صديّا ماجدا بخلص له الود ويؤثره بسيفة وساعذه » نذا اليف الذى 


44 ووهب له 


يتيشقة الشاعر ويعثر بحتلة » ويمده خيزام! يذود عن إلزء + یبری» من داء 


النفوس » ويسيل ضفائن القلوب : 


ساصفح عن هذا الزمان وما جنى 


وان ااه بعت الحیساة رخيصة 


وان : ماطلتى 
تتوشمنی : تصبیینی 


Y9 


كفى بذباب السسيف خلا نآله ‏ لدی الروع أحفى” من‌خلیل.ساعد 
هو البرء من داءالتفوس وريما ‏ يسل بحديه سخيية؛ حاقد 
فلا سلست تفس الجبان وياركت ‏ بد الله فى كف الشسجاع الجالد 

ثم پلتفت الى الزمان » مرة أخرى » معاتبا اياه » لأنه اعت دى وظلم » 
فألبس الجبناء دروع الفرسان » وأصبحث آدوات الحرب » وهر السسيو: 
وقفا على النساء النوادب اللائى يندبن كبراء القوم » كما جرت بذلك 
أهل السودان » فیلبسن لهم لباس الحرب » ويطفن باكيات فى ساحة الدار : 


اذة 


كان الزسسان برغم الزسان أضحى تبيعا لسلطانيه 
وهاتيك ليلاه بعد الجماح قد عطفت جيدها ثانية 
غفرت له وهو ذاك العتى فكم اشنی بيد عائية 
عدا فاستباح دروع الکماة قلف بها رما بالية 


وخلى التريك* وهز البواتر حبسا على الفادة الناعيه 
ثم يصيح صيحة الساخط على مولاء الذين آناح لهم الزمان أن يتامروا 
فى ثوب الشجمعان » فیعان أنه لا ينتمى الى هذه الفئة » فليس همهم كهمه ولا 
شأنهم کشانه + انه قد طلب الحياة كما أراد » آما هم 3 رضوا بالذل » 
ولبسوا الحياة على حالها + انه غزيز النفس » لم تخدعه الخوادع » ولم تلونه 
الأهواء ؛ وم 'نغره المطامع » أما هم فقد شروا بالهوان ما استمرءوا من طعا 
الطاهية : 
فما بی شاه لهسذى الکو س فطوفی بثيرى با ساقية 
على تسر ما آری هنهم كهنى ولا شسأتهم شسانیه 
طلبت الحياة كنا أشتهى وهسم لبسوها على ماهيه 
شروا بالموان وعيش الأذل ما استمرءوا من بد الطاهية 
فبانو! يجرون ضاف الدمقس وبت أجسرر أفياليه 


+ الفسادة النادية التى تلبس لباس المرب للميت وتطوف باكية في 
ساحة الدار ٠‏ ومی عادة سودانية ٠‏ 


۱۷۹ 


ولا برضی شاعرنا حتی بتمثل تلك النزعة الحرية فى وصنه وغزله ٠‏ 
خهاهو ذا يقف عند ذکریات شبابه مصورا بعض مواقف الفزل ويأبى الا أن 
يشير فى أثناء وصفه هذا الى الحرب والسیف والدروع : 


فيا آخا البدر استمع 
ان حلت عن ودی فلا 


لاصرفت کفی فى الهيجا 
ولا ازدهت شام 
ولا ادرعت غير هيلا 


نا حسله وقد بدا 


والش سس الق اف کرو 


ويا عوالم اهدي 
آرضی الکمال مشهدی 
نان افجرد 


ال سیف ولا الرسسسح يدق 


ب جيك السسزرد 
لتساظرى عن بسند 
س الغرب ذوب العسجد 


ووقف العباسی على سنار فكان آشد شىء استهواء له آثار ملوك 
سنار القدامى الذين كانوا آهل صولة وبطولة » كانت رحابهم ميادين للخيل 
والفرسان » وكانت بنودهم ترفرف فى ساحة القتال » وكا رجالهم حساة 


شجمانا : 


ذرت سنار والجوانج آسری 
ان مسا الدهر حستیا فلقد كا 
کلت «لسيرى للاکرمین_ ومپدانا 


ورهاا قا 


زنت وقبابا 


وس‌ودا تیفو لا زی 


زفرات مدت قوی السبر هدا 
نت مرادا للمعتفین! وش لدا 
الخير کهولا حمسوا حماك ومزدا 


رخیسا لخيلهم, ومنسدی؟ 
زان أرجاءها ملسك مقسدى 
الال - ستادة ‏ وتا 


فلا عجب ۶ اذن » أن بنظر العباسی الى الشعراء الفرسان يمين الاعجاب 
والتقدیر » وآن یکون مثله الأعلى شاعرا کالبسارودی يملك زمام السيف 


٠+ والقلي‎ 


ا دار آين يتسوك اشوانی الألى 


زانوا الكتائب فاتحين وبعضهم 
ن من لو شاء أعطائى كنا 


تفي : القاصد للدوال 
۲ - المندى. بتشديد الدال : مكان 


إل العپاسی مخاطا مصر : 


رف وا لواءك دارعين وحسرا 
بالسسيف ما قتعوا فزانوا التبا 
اعطاهن و وأحللى هذه الذری 
تضمر الخیل 


MV 


ولا پسی » مرة أخرى ء حين يذكر الفتية الذين عرفهم.ى شبا ف فصر 
أن يصنهم بأنهم 


زین ستيان اوا مع البيوف القلما 

هذا يج حكية وتاك فى الجا دما 
وان تتم صو شاعرنا صوالا چوالا الا اذا انتفلنا بعه فى ميدان آخر 
آدسع آطرافا » وآکثر تتوعا » هو هذه الدیار والبلاد والص‌ماری انى يلد 
للشاعر'أن يتحدث عنها » وأن يكثر الحدیث عن الرحلة اليها والتتفسل فى 
أرجائها والتجوال بين ربوعها ٠‏ وفى هذه المرة لا يصول الشاعر بسيفه ودرعه 
وفررسيته » وانما يصول بعزمه » ونزعته البدوية » ومطيته ٠‏ ليس هو ف هذه 
المرة مهاا ربا مهاجما.» ولكنه مسالم موادع » يود أن يصل بين تسه وین 
احباب شط بهم المزار » وآن دی واجب الوفاء لاخوان 
قد نجد العبامى » كما فعل شعراء البادية من قديم » يقف على الأطلال » 
ويصف الديار » ويركب | فى أسغاره ؛ وقد پرمیه النقاد بالتقنيد ٠‏ ولكن 
الذين بقرأون شمر العباسي » پشعرون حقا أن هذا » فى ذلك ااجال 
خاضة » لا يضير اصالةً شعره ف قليل ولا كثير ۰ فالعباسی نفسسه بدوی 
الترغة » يمثل شاغرا بدويا.فى أسلوب حياته » وف اتجاهه الفکری » وف بناء 
قصيدته ؛ وف تعبيره عن تحاربه الشعرية أيضا ٠‏ فلا 
ارف البدوية فى السعر لأنه يعبر بها عن اه 


٠ الدیار‎ 


نيب آیاسی ای 


والقبائل. العريية فى بوادی السودال تكاد لا تفترق فى عادانها وأسالیب 
بحیالها عما كانت عليه فى الجزيرة العربية ٠‏ 

لا تفت الباحث فى شعر العباسى أن پلمس تلك الحركة النفسية الدائم 3 
الثى لا تطيق الر كود ؛ ولا تعرف الاستقرار فهو كما يصور تسةه » كثير 
التطواف ‏ جواب آفاق ٠‏ وهذا مما يفسر لنا لم نلتقى به فى كثير من الاحیان 
فارسا » أو راکبا ناقته يطوى بها البيد ؛ أو متنقلا من مكان الى مسكان + 
0 8 على مصر ؛ وأخرى عند سنار ؛ وثالثة فى ملیط م رکز من مراكز دثرفور» 
ورابعة فى وادی هور فى غرب السودان كذلك ٠‏ وهکذا يظل العسانى 
مشفولا بصولاته وجولاته وهو القائل : 
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الى كم أمتى التفس ما لا تدساله 


وقد رقد السبار دونی فوسل خر 


,بجوب الفياق وادراع الفداقد 
بير آخا البأسساء أجفان راقد 


ومن هذا النبع القانش الحى » البعثت خاصية الوصف فى شعره » فجاء 
وصسغه تابعا لرحلاته وجزءا منیا أو قل ان وصفه كان ثبرة قدرة متها 
الشامر فى ااتشبيه والبيان ٠‏ قلما ابتدع شاعرنا 
الناشطة هی التی نفثت فى وصفه حياة وحركة ٠‏ وصاف لنا رحلته الليلية الى 


بیها ؛ ولکن سر كه النفس 


النهود » فوقف يصور ناقته » وهی تتفاذف ضخور البید ؛ وتقطنها مصعدة 


حینا منحدرة حینا آخر وهی فرح تلك الرحلة لأنها ستفربه من أهله واخوانه 


ولانیا آبمدنه عن أسره وتقييده ات 


لم ہق غور السری مما تسر له 
الدنیسانی من رهعلى ومن نفری 
الها وهی بالخرطوم فاتتبذت 
تژم نلقاء من نهوى ۰ وکم قطت 


تجسد پرفعنا آل ویخضنا 
حتی تراءت لحادینا ( النهود ) وقد 


حتى فى مواقف الغزل » لا يرضى الشاعر الا أن بصور نفسه مت 


تسى وغير بنات العا" من عيسد 
والبعسداتى عن آسری دتفييسدى 
تكاد ذف جلس‌ودا بجلمود 
با بطاحا وكم جابت ایو 
آل بللفظيسا بيد الى بك 
جاناعلى تدر حلم وموعود 
قلا 


پروش مهره الأدهي وهو فى أثناء مذه الجولة » بللفی بمحبوبه فيقف عنده 


وافا متغزا 


وبقدر حبه لارحلة والجولة ؛ 


أروض مهسرما أدهما 


افیا مديئسا 
بیض كأمثال الدمی 
بيع وحكين الأنجسا 


يتجلى كرهه » وتبرمه بالعوائق والعقبات 


التى تحول پینه وبين حرية التنقل ين ديار الأحباء : 


آخا السير قد طال هذا السری 


١‏ بناث العيد : الابل 
۲ - جسابت الصيخود : 


فجزبى الركاب الى 


اجه 


قطعت آرضا شديدة المر 


۱۹ 


“فانى الذى ف الموی من علمي قد ألهب امد أشواقه 
ير الجناح آرید الزار وتعجزنی هته الرابية؟ 
بل هو بحن 


شديدا الى مصر الى حد أنه لا يقيم فى السودان الا 
على شوق بالغ وقلق دائم : 
صيرت عن كره فری السودان لى مخیبا 
ولی بمصر شسجن أجرى الدموع عنسا 
فارقت مصر ذاكرا أرجاءها والهرما 


5 19 رھ فس لذو 6 

قد پشعر الرء بعاطفة حب ازاء فرد من الناس أو وطن من الخوطان أو 
فكرة من الافکار ٠‏ فتخالط العاطفة نفسه وتستزج بو ورن له 
ثر فى مواقف شتى نحو الشیء الحبوب تأثرات مختلفة متباينة 
قد تصل الى حد التناقض ٠‏ وقد تبلغ درجة من التعقد تستعصی على البا 
فى طلبائع الناس ودقائق التفوس ٠‏ وقد أحس علماء النفس يتعقد هذه الماطفة 
بها من سائر العواطف والرغبات + وجعل بعضهم الافعالات النى 
تفترن بعاطئة الحب هي النى تقترن بعاطفة الكراهية ٠‏ ويبدو ان النضائض 


مشاعره 


هجل فى ذلك فزعم ان النناقض هو سر الوجود وان شرارة الحياة اننا ولد 
با ناخ اتتاققی ال رواد + والانسان فا تقح لاش مزيج من 


٠‏ ففيه العقل الذى يتسامى الى عالم الفكر ٠‏ والغريزة التی تددر 
الى حضيض الشهوة ٠‏ فيه الخير والشر وفيه الجمال والفیح وفيه الخال 


قالش ٠‏ ومن الواضح البین ان الشىء قد يكون کریها بد 
صدر عن الحبوب فهو شه محبب انلس و ۱ ما يتمس المحبون 
وسائل لارضاء الأحباب والتقرب البهم ٠‏ فاذا أخفقت وسائلهم هذه اجأوا 
الى تفاضا لعلها أن تکون أجدى وانجم ف الاسترضاه والتق, 
تژدی عاطفة الحب الى حالة من الخضوع والذل لا يرضاها المحب لنفسه 
وهو فى لحظات الصدى والزهو » فاذا به ينقلب أبيا بعد خضوع ۰ تاها 
بعد اذعان + عزيزا بعد ذل + وقد بحب الرء قردا أو جماعة من الناس فيشتد 


فى لوهم بمأ يشبه الهسجاء + ليس لباعث الكراهية بل رغبة فى الوصل + 


١ل‏ نشرت فى جريدة « السودان الجديد , فى ۵ ۰ ۱۹۵۵/۱۲/۱۳ 


۱ 


ودیوان التتی الذی آصدره آخیرا الشاعر السودانی الاستاذ بوسف 
مصطفى التنى هو معرض حى یجمع آشتانا من الانفعالات والرفیسات التی 
بصن بعاطفة الحب »..وهو من هذه التاحية:قذ عبر عن ذلك الزیج | 
أصدق تعبين ۰ وقدم لخبراء النفووس البشرية شواهد حية على اجتماع 
النقائض والنباینات حول عاطفة الحب ۰ وليس آفوی من نلك الشواهد التى 
عن عاطفنه كمسا آحس 

ها فسحل شعوره ازاء الانسان الذی آحبه ووطنه الذى تعشئقه والطبيعة 
التى كلف بها والتکنة الث تغنى بها + فصور ازاء هذا كله شسمورء بلالم 
والارتیاح والثورة والهدوء » والرضا والسخط » والحيرة والاستقرارءوا 
والأمل والاسشكانة والتسامى + 


نراها فى ديوان التني » فهى تجارب صادقات عبر ف 


ومعظم دیوان التنى لا يتجاوز هذا الاطار العام وقصائده متكابلة تنیز 
فى «جموعها عن هذه الفكرة وهی تصوير انفعالات الحب ورغبات المحب إن 
شتی مظاهرها ومختلف آلوانها ٠‏ 


ننظر فى عاملفته ازاء الجمال البشرى فنری ذلك الحب القوی اللاب 
الذى جمله ينظر الى عبوس الهبيبة صدودها ودعائها عليه على نا 
تصرفات محببة الى نفسه شافية لقلبه وذلك اذ يقول : 
اعبسى لى ؛ ففى العبوس ابتسام لجمسال متوع اليسمات 
وادفءينى » ففى الصدود اثتراب ‏ من مصسالی جمالك الاشمتات 
ابه وادعی عسلى دون جنال فدعاء على منك يواتى ( 15 


وف قصيدة آخری سود الشاعر الى نفسه يتساءل عن امل الأعلى فى 
الحب ؟ آهو التعلق پالروح » والرضا بالطيف العابر » والحلم السازى » أم هو 
اة بالحس + والهيام بالأشباح م والتفسبث بالواقع ؟ ولكن الشسساعر 
لا يهتدى البى جواب فيظل متحیرا ب بين الأمرين جامعا بين ال: ذ 
ستمت عبسسادة الأروا ح لم تجلب سسوی الضر 
NET‏ میم بالأق سما 2 فى عسانی وف سری 
اليس اشنا العسسلی مالا بين السر 


۱۲ 


ثم بمود فیقول : 


سمت عادة التبا 
وعدت آهيم بالأروا 
الس ال الام 
كفساتى طیفه الذهپی 


وها مى ذی الحبيبة قد 


وسيطرت الخيبة على مشاعره » ثم أدركه الاباء » وا 


هذه الحالة اليائسة » ودفعه.الغيظ الى أن ينفش عن تسه الكبيرة رداء 


الخنوع والافعان ٠‏ بول : 


قلبى الوله الذى راقص اللو 


وازدهی الاس ما پشناء ونادی 
ومض تخي ة الرجاء اشسدعو 


فتمنيت يا خبیبی لو كنت 
دحر الياس والختوع تولى 


ر شساعا على عيون التجسوم 
تراها على تيوب الوجوم 
ابصر الثر حالتی المتكودة 
من قرار الجحيم ادى جتسوده 
من كهوف الفنا السحيق الخسرابا 
ياهب الفيظ جنییا اسب 
تیف ترضی خاوعيا للبمسلاء 
ها حيساة نضرمت فى دمسائى 
بقربی ترى التممسار الشسباب 
وأضاء الرجاء مثل الشسهاب (5) 


والشاعر پرده هذا المعنى فى موضع آخر اذ يبول : 


لی الله هذا الحب إن كان لا يري 


وفائى الا أن أعيش دللا 


وف موقف من مواقف الحب » أعجب الشاعر بحب وف ثفی لم تدنسه 
زلات الغرام » وخلف فى نفسه ذكريات سفيدة » لا ينساها + 


کال حيطا لخصال وجمال 


وابتسام 


لم اتدئسة اء الايام زلات ارام 
كلا هام وما أفصح عن ذاك الهيام 
عقد العرف لسانى ودهاها الاحتشام 
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0 أذق من قبله غير افانين السسلاء 
كنت ان سساقيت کاسا صهنى طعم الرياء 


آو تبائرت بحب 


أجد فيه وفاء 


ثم شاء الله أن أحيا حياة السعفاء 


ولكنه فى موقف آخر ينجرف مع الحب الى أقصى مداه فيبدو حه 
هنا مختلفا تماما عن حبسه للحبيبة السابقة فهو هنا لا يجب بالخصال ولا 


پالجمال من حيث هو ؛ وهو هنا لا بشد العرف لسانه ٠»‏ 
محاسنها ومفاتن جسدها فينظم أبياتا جيدة من الناحية 


وحديث عذب هو الأسر لاروح 
هو واله لو علمت كلحن 
أشتهى عجمة الرطانة فيه 


ودعا ادك الاسم فلبی 


بل ينطلق فى یسان 


ولس الماع كل التساع 
من سسماء الخلود فى الاسماع 


كتشسهى الیم ساو ارفساع 


شتاعر لا برد دعوة داع 


قشم روعت شسیالینه الجن 
أنت أطفتها فطار فسترادی 

ثم ننظر فى قصيدة ( تبسم ) فنرى شاعرا يتمنى لنفسه الحيرة والغيرة ٠‏ 
ا E‏ 
> وأن تاکل له ١‏ 


وقد زازلت فاد الشسسجاع 
وارتمی علد سفحه فين داع 


استفرار وه 
الحب ازاء ۱ 


عذب يزيل الهسوم وی الکدر 
حار وکیا آفار غلا آستتقر 
#بسم لتنشر نور الحياة فذلك ین" الايا السور 

والابتسامة تحتل مکانا خاصا فى عاطفة الشاعر ۰ فهو برددها كثيرا فى 
اشعاره ومع هذا لا يقصر اعجابه عليها » فشعزه ملی» بتصویر سائر فعاسن 
الجمال البشرى كالوجه وقسسماته والجسم وحركاته والغاثی السامية النی 
پستشغها من وراء تلك الأوصاف الحلسية + 
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عرفنا كيف عبر الفساعر عن شتی الانفعالات والرغبات فى ظل هذه 
العاطفة ونود الآن آن نقف قليلا عند حب الشاعر لوطنه وطبيعة بلاده + 

وسترى ان الشاعر حتى فى التعبير عن العاطفة قد جمع تحت لواء الحب 
أشتاتا من الشاعر والاتفعالات + 

دفع حب الوطن شاعرنا الى أن يقف ازاءه مواقف مختلفة . وکان ذلك 
حين كان وطنه السودان رازحا تحت أعباء قیود مكبلة ٠‏ فاحب الشاعر 
أن ينبه الشعب من غفلته وأحس فى مرارة وضيق ذلك الحجر الجائم على عزائم 
هذا الشعب فأنثيا ول : 


فشلت أمة ( ينوم ) وها عبد النفس سعدها وسعيد 
هام بالجساه والثراء كيين وارتفی الذل والهوان ولد 
قنع الشس‌عب بالكفاف ركودا وممات الشعوپ هذا الركود 


لا زوع الى النجاة حمیسد 
وعداما التهوض والتجديد 

ولكنها ثورة شاعر جمحت بهالىهذا الفولءوقد عزعليه أن يرى الشعب 
قاعدا عن اللموح والنهوض » وما دفعه الى هذا القول الا حبه لهذا الشعب 
ووفاؤه لهذا الوان » ومو يختم هذه القصيدة بقوله : 


آه يا موطنی المس‌زیز عزاء من دموع اذا الدموع فيد 

آه یا موطنى عزاۋك شسعری ان يكن أحسن العزاء تصید 

ثم یمود الشاعر فيردد هذا العنی في قصيدته البائية النی عنوانها وطنى 
« ۲۹ » وفيها كما فى القصيدة السابقة معرض بمتزج فيه الرضى بالسخط + 
والهدوء بالثورة ٠‏ والرجاء باليأس وما هی الا عاطفة الحب تلك التي خلفت 
فى نفسه هذه المشاعر المتباينة المتضارية ٠‏ 

وتتجلی هذه العاطفة فى انصع صورها وأصفاها فى قصائده التي نظمها 
وهو بعيد نازح عن وطته ٠‏ یناجیه من بعيد ٠‏ ویحن الى بلاده حنينا قويا ٠‏ 
وتملى أن یمود اليها وقد سم الغرية والزوح وحسبنا أن نشي الى قصيدتين 
احداهما بعتوان « نجوى غریب » وهی قصید: أسلوبها وتصبويرها 
وفيها تمتزج الشاعر المختلفة امتزاجا قويا ٠‏ يقول الشاعر : 


te 


شط بى اليوم عن حماك المزار 
ابه يا نجمسة الصباح أطلى 
لال حبى مللته قف ديار 


وطنى مطلع الشموس وهذا 

کل ثی: كاه يديه جن ما نجت من فیسوده 

طال بالهم فيه لیل وعفدى 2 ف ليالى بالسرور تصستار 
كم تلفته للجمال فلم الب جیلا تروده الانظسار 
وتسمعت للغنساء سم الق رخیسا به الشجوف تشار 


والقصيدة الأخرى عنوانا ( غريب فى بریطانیا ) وهی ناطشة بال 
القوي المسديطر على نفس التباعر ازاء وطنه » ذلك الحنين الذى صور له طبيعة 
بلاده متمثلة فى تلك الشاهد الثى كان پراها يما وراء البحار وذلك الحنين 
الذى أعجله عن تلك البلاد الغريية وأزعجه عنها » فصار ۾ بم الرحيل» 
ويتمنى قرب السفر وأصبح كما يقول : 


لا يري فى صسمجه مستبشيرا أو پری ف لیسساه غير کلیب 
شبح پسسمی وطارت روحه 

ودع الأصل وما ودم ج 

ان رات .عينساه رملا خاله جاتب العتمور بداو من قروب 
والتفاف الدوح آیانن رأى هشه من بعض غابات الجنوب 
والروامی حيشما تبدو" له ضور آخری ( أسرغام ) الهیب 
تق وحدته فى عيمس بهجسة الأيام والعيشن الرطیب 


ذکسرته أمسيات .سلفت 
ردد المود بها لحن المسوی 
پا .لذكرى.أزعخث أحسلامه 
وجلسة لم تمج من آتارها ی 
ضاق" بالدنيا'وضاقت. عندم رقعة العالي .والکون الر 
.قرحيو ا رابت غد ودی به ,۰ + قد كفادها يلاقى؛ من 
ثم تصعد مع الشاعر ,لحظات الى غالم. الفكون:». فتشهد لأشاعر ولا 
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يتغنى قیها بحب الحكمة العالية والعانی الرفيعة + فنری الحب فى مظاهره 
المختلفة داعبا الى تهذیب النفس ؛ ودافما الى الرفعة والسمو » ونعشتا 
ارواکد اللفوس + وقد آشار الى ذلك الاستاذ محجوب ف مقدمة الدیوان اذ 
قال ( وشاعرنا ينظر الى العب كداقع للسمو والتفوق.ف الحياة بل پری أن 
اأشاب لا يعمل عملا صالحا تنفسه ولا لوطته:الا اذا کان عاشقا بدفعه حه 
الى النضحيات وخوض الغمار ليتكسب العارك ويفوز بقبلة من الحبيب على 
العمبين أخلد وأندى.من أكاليل الفخار ) » وانك لتسمعه يقول ؛ و کیف پنجج 


فى الدنيا قتى خال ٠‏ 
وهذه فكرة واضحة فى شعر التنى كما ذكر الاستاذ محجوب ٠‏ والتنى 
هو الذى يقول : 
ابه با ليسلة الصبابة واللانس وباليلة المسرات عنودی 
وانشی بالحيساة عنصرها الأسمى وجودی لا بعد جدید 


آنعشی الحب فى النفوس جميما 
ألااهوى الجبالو الحب ماداما 
پسکر الصب بالحياة كما لو 


ذكرى الناس بالهوى والعوود 
وسيطا يرق جسال الوجسود 
مسائه الله رحمة العبييد 


ول قصیدا اخری پشسامی الشاعر بفكره الى عالم الفلسفة تیشساجی 


الحكمة مناجاة الحب فیقول : 


آنا أهواك لشجل ذاتك عفسا 
واض‌سی لاجل ذاتك روحی 
ان موتا لأجسل ذاناث خلد 


عن مرام وراك ذاك ذلیسل 
وأنا غير طامع يديل 
أوراء الخلود من مأسسول 


ويبلغ تقديره للفكر والتسامى به أن حمل على تلك الأغراض المسادية 
الرخيصة والتناحر من أجلها وأحب السلام ودعا اليه فى قصيدة عنواهسا 
( رحى الحرب ) يثمنى فيها أن يعود السلام فى الأرض وتخفق بيارق الأمن بين 


الناس + يقول الشاعر : 
هبو اضرموها فشار اللهيب 
وما كان باللهب السستضاء 
يجر على الأرض أذياله 


ولم ييسسق فربا ولا مشرقا 
به ولا كان باللمب المتسقى 
ونصو الستاء له مسرتفی 


VN. 


الهى لقد ضاق ذرع الوری . فاین وآين اله الشرق 

ذهب عالم الأرض برد السلام وقل لبيارقه تخفق* 

ومکذا نجد الأستاذ ای وهو الذى تطوع ضابطا بقوة دقاع 
السودان أثناء الحرب العالمية الثانية يدعو الى السلام ویلمن قوى الشر التی 
تطبح بألوية السلام فى العالم + 

وبذلك كله نلع عاطفة للحب واسعة النطاق مترامية الاطراف تسيل 
جوانب كثيرة من الانفعالات والرغبات تنبعث من غالم الحس والروح + 
ولمل هذه هى اليزة الأولى ف شعر التتی من جانبه الوضوعی ٠‏ 


AA 


کته رال تب" 


نقد وتعلیل 
من الشعراء من يصدرون عن أصداء شعبية اصیلة» سواء فى تعبيرهيم أو 
فق تفكيرهم أو فی احساسوى + وعولاء هم الشم براء الشعبيون » لا ب 
خيال ولا يمعنون ف عالم الرمز ولا يغربون التعبير + 
الألفة لدى الناس + وخيالهم قريب الأخذ سهل المتناول 
التركيب و وحلاوته فى السمع . 
ولقد سدق ثقاد الأدب حين وصفوا الشاعر حافظ ابراهيم بأنه شاعر 
الشعب لأنه بجمع تلك الصفات التي ذكرنا ٠‏ وهو پختلف فيها اختلافا ثاما عن 
شاعر کاحید شوقي ۰ 
وشعر جع البشير يجمع كثيرا من تلك الصفات ان ام بتكن أكثرها + 
فهو بذلك « شاعر الشعب » ۰ 
:وهو شاعر الشعب حين يعبر عن اعنزازه بعروبته ویمدها آصرة قسوية 
بيئة وبين العرب جبیما + فيتحدث عن فلسطين عندنا بدات المعركة بور 
عربها وبين الیهود سنة ۱۹4۸ وبيب بمساعدة المرب » واداء الواجب القدس 
ازاء هذه المروبة التى لها على أبنائها حقوق : 
ان العروبة أمناالكبرى وكم 
لام من حق على الأشبال 
لى لالأعارب نسسبة قدستها 
وجبلتها ريمزا لكل جسلال 
وعلى هذا العنی النفت الشاعر الى العراقي فوجه قضيدة الى أ 
شعرائها ( صفحة 4١‏ من الدیوان) والى ايران ( صفحة ۷ج) 
وهو شاعر الشعب حين يحلو له أن يتحدث عن الأواصر التى تربطه 
١ل‏ شیرت فى جريدةء, صوت السودان » في ۰۱4 1504/01/51 


۱۹ 


۱ 


ز بالدامر) يه الشاعر توفيق صسالح 
جیرپل . وف قصيدة أخرى وجهما الى الدكتور عبد الله الطيب (راجع 
قصيدته فى صفحة 5٠‏ ۲۳ ) 

وهو شاعر الشعب حين يصور شكوى أهله وعشيرته وبنقلها الى 
الرؤساء والحكام . ففى قصيدة ( شكوى وعتاب ) يقل الى أعضساء 
المجلسين البلدى والرینی بالخرطوم الشمالية شكاة آهل شمبات وحافساية 
اللوك التى طالبوا فيها باصلاح الطريق المؤدى الى شمبات فحلفاية الملوك 


(صفحة ۳۰) « 


وهو شاعر الشعب يوجهه فيه رقیه وموضه فيتحدث عن نهضة 
بها القيد وآلا تمسخى الى 


لا تسای بالنسافبين المصسسالحين التسابحين 

الهائفين پنا دعوها فى اللسسجون رهن العابس أو تلم بها انون 

سافت فهم مع قومهم لا يصلحون قوم كانهم شاا من قرو 
لا تعفسلی أن الزمان يمدو به فرس الرهان 


وشاعرنا يشل بهذه الدعوة طبقة واعية من الشعب بژیدون هضة 
الفتاة ويدفمون بها الى الأمام ٠‏ فهو فى ذلك شعبی موجه برى .ان من صالح 
شعبه أن يدعوه مثل هذه الدعوة وآن يؤمن مثله بها . فشسعبية الشاعر هنا 
لا نتم دائما للشعب فالا أو مظلوما ولا تنساق مع التفنی بسجايا الشعب 
خيرها وشرها.بل پنبه ويوجه ويتحيز لفريق الحق والصواب من قومه أنفسهم. 
وهذه احدى حسنات الشمراء الشمبیین الوجیین .الذين يتتزعوف من رغبات 
الشعب وآمالهي.وآرائهم ما هو آضاح لهم د 
فیصرفون الناس جنه ٠‏ 

وهو شار الشعب كذلك حين يصور آلام الشعب السياسية وآمانیم 
فيعلن عن سشطه من الأوضاع السياسية الثى كانت فى السنودان قبل سنة 


پدونه » وما هو شر قبیح 


۱۳۰ 


٠۳‏ ( راجع قصيدة آباطیل ملفقة ۱۸ » وقصسيدة ما آقرب الیوم ص 
۷۰-۸ ) ويدعو الشاعر الى نيد الشقاق والخصام والى.جيع الكلمة 
( ۶۲۷۰۲۹ 44 ) ولا تردد ف أن ينحى باللائمة على أهل الشقاق من آفراد 
شعيه . ويتغنى الشاعر بالكفساح « وكاحياته » من التسعر الساسی 
الصادق + ومن ذلك قوله فى قصيدة أخى يا أخى ص 26 : - 


أخى يا آخی نحن لن تيأسا 
فكفكف دبوعك واعستل مع 
فنساضل وسر يا آخی واسرع 
مداقم للفایب . الأحمق 
وأنت مدا ؛ وألا ¿ کشا 


اذا ما الزمان علینسا تسا 
قلا تفع اماج لادسع 
للكت افرقمة الدفع 
سسینطقها ‏ نما لتقى 
سستفدى بأرواحنا الوشتا 


وتفسل من رجسهم آرضنا وتتركهيا حرة مدا 

وتذکرنی روح هذا النشید پشعر آهل المج الانسانی الذى تظهر فيه 
الدعوة الى الكفاح کنصید: نعيمه التى عنوانها ( آخی ) 

ويتغنى الساعر فى شعره السياسى أيضا ( باليوم الموعود ) الذى ينتظر 
الانطلاق من القيود ٠‏ 
پرضح هذا فى قصيدته فرحة الشمب ( 5 ب ٠٠١‏ ) 

وشاعر نا حين بخاص الى نفسسه ؛ فیمبر عن عواطفه لا راه ينطلق بعها 
الا بقدر ما پسنمح به مکانه من هذا الشبمب-» لا ينسى حين يتغزل أن يوجه 
القول الى من بلومونه فى هذا الحب.مبررا موقعه آمام الملذ.؛ 
قد لامنی فيك آقوام وما علبوا اى ادل باآدابی وس لافی 
نزهت نفسی عن الفحشاء ف .زمن آهسسلوه مشر مجان وفساق 

ولکن الشمن الشعبى لا تتجلی خضائصه ء فى الوضوع وحسناده بل 
لا بد آن پنهج شاعر الشعب فى خياله وأسلوبة منهجا قریبا من نقوس الشمب 4 
لا يرتفع به الى درجة الاشماض » ولا يجح حيث متاهات بعيدة عن متناول 
آفهام الا س وعو اطفهم وتصوراتهم ۰ 

وجعفر ¿ فخیاله‌وآساوبه_ ما عدا أمثلة قليسلة » 
بحداهم بم بالفون » فاذا خاطب قومه ودتاهم الى ال نا طبر نع 
فى أوساظ الناس فی ندواتمم ومجتمعاتهم كأن شول : 


من انشمب 


سیم عادق 


نحن لسنا أعداء بعض ولکن . تحن جيعنا آعداء ‏ الأعداء 
شرذمة السك بون نحن الولاة أهمسل الولاء 
والمروءات والمجد تراث للا من البيداء 


وقد يترجم عن عواللف الشعب ازاء الحرية »:بأناشيد وطنية خفيفة على 
الأسماع والأفهام » لین فیها عمق ولا اغراب » فمن ذلك قوله ف قصيدته 


( مصيرهم الأخير )1 ب 
أنا ق الك مع ال باح فسعت قىقعة السلاج 
وسألت ماذا قيل صاح بيا لقد بدأ الکفساح 


و الثاثرین 
وأخيذت اذبح کل حين 
عجلا من الأعسدا سين 
oe‏ لا 
ورایت تبان “الجهساد پت ارخون يكل واد 
متسابقين الى الجلاد رمزا لتحسریر . البسلاد 


وبالرفم من أن أكثر الصور | 
القريب فان لديه تجسیمات و تشخیمیات 
,. من الشتمراء . وهن فى مجموعهسا لا لغ حد الاغراب والتعفسسد . من ذلك 
وصفه الجمال باه کون من حياة بهجة و قبس من النور أو أنسام من العطر أو 
روض فى صحراء. ( ٠١‏ ) ووصفه للحب بانه نسائم نثبوانة تعربد فى الفضاء 
(۰۱) وجمله الأمنيات الفواجر تمربد فى الضلوع ۷ه ) كذلك لا بخلیء 
الباحث روح النبجاتی فى قصيدته قلبى (14 ) ولا یخطی» روح ايليا آبو ماش 
j‏ ة الكمان المعطل ( ۱۰۹ ) الثى تذکرنا بقصيدة الكمنجة المحطمسة 
لأبى ماغتى + 
واسلوب جعفر بوجه عام مولع بالحكاية والانشاء » آما الحكاية فهى 
سرد للحوادث الحسية بصورة بسيطلة كأن يقول فى قصيدة رحلة :- 


۱۳۲ 


خسرجوا ساعة الشضسحى قالى أين هاچسسروا 
ينب الأرض ركهم فهو با صاح طا 


كلما سار ساءلئتهة القری والد. اکر 
لمن الحور با تری والسسباب الفامر 
انها ساعة : النوی والموى لا يحاذر 
فوصتلنا.. وکلسسا هلالج اقب شاثر 
عسبريدت ق ضلوعه اسسا فواجسر 
ليت شعرى أجنة تلك ؟ انی لائر 


الى آخر الحكاية ( ص لاه ۸ه ) ويجد الباجث أمثلة لخسری ف 
الصفحات ۰۳۰ ۳۲۸۳۱ 50 4 ۱ ۰ 


آما الاشاء فتقصد اصطلاح البلاغیین حين فرقوا بين الخبر والأنشساء 

لوا من الانشاء الأمر والنهى والاستفهام والتمنى والنداء والتعجب الخ .. 
فالاسلوب الانشالی بلفت نظ الباحث فى شعر جعفر ٠‏ واذا أضفنا الحسكاية 
والانشاء الى ما نجده فى كث من شعره من جودة العبارة وسلاسة الت ركيب 
عرفنا آهم ما جعل آسنلوب جعفر ملیثابالحوية قریبا الى اللفن + 


واذا كان لنا أن تأخذ على شعره بعفنن .الخد فان أول آمر نوجه نظر 
ر اليه أن يعمل جاهد! :على نتقية:شعره من الهنات اللغوية والنحوبة ٠‏ 
ذلك قوله ؛ 5 نون المشنددة :المغءمرمةوهو يريد کنوا بالنو نالمشددة 
المفتوحة ( ٠۸‏ ) كما يلاحظ ال الشاعر لا بفرق بين همزتى الوصل والقطع 
فیشع احداهما موضم الأخرى فيقطمع همزة:( اعتبنارا ) فى سسياق الكلام 
(01) ويصل همزة « فأرسلها » (۳۳) وهکذا ٠‏ 

وأخيرا نلاحظ..ان الاتجاه الشعری ف الديوان ليس موحدا ء فالشاغر 
تننازعه عدة اتجاهات منها ما هو قدیم ومنها ما هو جديد ۰ وبحيل الى أن 
القديم عليه آغلب ۰ ولعل الزمن كفيل بآن پصهر هذه الانجاهات التی تتجاذبه 
فتخرج منه شاعزا له اتجاه واحد وخصائص متناسقة ٠‏ 


۳ 


U 


عصارة قلب H‏ مارك المغرلى 


آمامی ديوان للشاعر السودانی الأستاذ ميارك المغربى » طبعه فى القاهرة 
سنة ۱۹:۵4 ۶ وكتب مقدمته الاستاذ عزیز أباظة الشسساعر الصری العروف ۰ 
والدیوان یال على حوالی ستين قصيدة : تجری فى معظمهسا على هچ 
المدرمنة المصبرية التى حمل لواءها شوقى وحافظ :فى الجيل الماضى » وترسم 
خطاها عدد غير قليل من شمراء معر والأقطار العربيسة ٠‏ والأستاذ عزیز أباظة 
كاتب مقدمة الديؤان ينتمى الى هذه المدرسة الأدبية ولعله المؤثر المباشر في 
شعر الأستاذ مبارك المغربي؟ ٠‏ 
ومدرسة شوقى وحافظ صورة عصرية من الدارس التقليدية السسابقة 
بالرغم من بعض سمات التجديد النى فلهرت فى انناجها » 
ذلك ان معظم خصاتصها الفنية فى بناء القصيدة ¿ وق رسم الاطر العامة 
للتعبير والتفكير قد الترمت طرائق القدامى ومذاهيهم + 
فالاستاذ ميارك من شعراء المدرسة التقليدية المعاصرة ومع ذلك لا يخلى 
دبوانه من شعر بتطلع فيه الى الدرسة التجديدية ولكنه قلیل جدا لا قاس 
عليه فى حكمنا على قصائد الديوان + 
فمن قصائده التجديدية ( ذكريات ) التى بو فيها ( صفحة ۸۷) : 
اذاما لاح شوه البدر بعد الپآس للسسارق 
وعاد التازح المحروم من ليلاه للدار 
ومال الألف نحو الألف فى شوق واشار 
تذکر م لقيانا وكان الروض مخضرا 
وعمدا قد قطمناه فبات على للدی سرا 
وهذ «القصيدة محاكاة ظاهرة لقصيدة «الموسيقية العمياء) لعلى محمود 


1 فى جريدة « منوت السودان ۾ 
۲ - لا پوافق الاسستاة مبارك على أنه تاثر بالاستاذ الشاعر عزیز آباظه 
تارا مباشرا ٠‏ 


E 


مله . ومع ذلك فهی عندی آشد اتصالا بالنفس وأقرب الى الصدق من قصيدة 
على محمود له + 


واسلوب مبارك من ذلك اللوع السلس الجاری اى غاب 
وانسیاب ٠‏ فلستمم اليه وهو قول فى تصیدته ( 


رب ليل قطعته أتصرى باد کار الحمى وأبكى الندیا 
لم أزل آذکر الربوع کأنی كنت بالأمس للربوع نجيا 
وأا التسازج اقيم بأرض آشأت مهجتى وجارت عليا 
پاربوع الهوى أغيثى رادي ياليالى الوصال مودى اليا 


أبا أيكيك بالهتسون من الد مم وما كنك بالدموع میا 
اٹ أبامنا القصار ب سقاه! الحب ب قد تلفت جسوی آبدیا 


ففى هذه الأيبات الستة » نجد ألفاظا يسيرة بسيطة 


فى داخسل 
العپارات فلا نحس پینها تنافرا ولا نشازا » ولا يكاد يتمثر قارئها فى لظ ناب 
أو جملة جاسية ٠‏ ثم نلحظ المعانى أليفة الى الأفهام ؛ لا تسق فيها ولا مماناة ٠‏ 
ثم نرى كل بیت من هذه الایبات موصول الشطرين متناسق الجزین صل 
الشاعر س بمعلف الجملة على الجملة كما فى البيتين الأول والثالث ء أو 
بتكرار لفظ ( اثربوع ) مرتین مرة فى كل شطر من البيت الثانى » أو بتردید 
النداء وصيغة الا مرتين على سبيل الموازئة والقابلة كما فى البيث الرايع ٠‏ 
ولا يخطىء الناقد تلك الجملة الدعائية الثى فى البيت الأخير + تعترض العبارة 

فة » فتزیدها عذوبة وسهولة » وتضفى على معناها عطفا وحنالا ٠‏ 
ومن الملاحظ أن'شاعرنا مولع بالجمل الاعتراضية التى من هذا النوع فى 
شعره (راجم .مشلا الصفحات ۱۱ 4 ۱۵ ۰۳۱۱۷ 48# ۰ 48.4 4م > 
۹ ) ولا يكاد الناقد يتتقل بين فصائد الديوان حتى بجد تلك الصفات الثی 
اتسم وا انارت باصن جده ریات ماه ل مقلم ادر و 
الصفات جری أسلوب الشاعر + 4 بف 
“كان شعره بالأناشيد أليق ؛ وللغناء سل تا أن تلفت أنظار المغنين 
السبودانيين الى انشودة تقدیس وذکری (ص ۲۰+ ۲۱ ) وأشودة اة 
الفجر ( جه ب نه ) وأغنية اليل (لالاب ۷۹) ٠‏ 


ولن يجد القارىء فى ديوان مبارك الغربى أثرا من فلسفة عميقة » أو 


صوفية شاطحة فى عالم الروح » أو 


اف عما آلفه سواد الساس من أفكار 


وتصورات ٠‏ سیلس القارىء فى ديوانه شخصية شاعر حریص على تراه 


وشناعزنا لا يخفى اعجابه بالمرأة المتحجبة ؛ والجمال المحجبعندهأسىمن 
الجمال السافر الآنى من بلاد الغرب ى وذلك اذ شول : 


وشتان پن چسسال ا 
بين جبال اللقساء 
جمالان : هذا جبال الخدور 
وهذا جمال السفور الطليق 
أحب على الجور آهل الحبی 


وعز على الماشسسق الفرم 
وشنه رنة الدرهم 
يفديه طلابه ٠‏ بالدم 
جمال التبرج دالائم 
فهم منية الشسساهر الملهم 


واذا وصف الشاعر شیثا من محاسن المحبوب فهو وصف حسی.قلسا 
بنفذ منه الى عالم الأرواح والعانی + ولکن وصفهب رفم حسيته ‏ رقيق 
مصتهول ؛ يذول الشاعر من قصيدته ( فتنة الموى ) 


فتن القلن وارتحسل 
وف :ل ا كيه 
لالم لا شسیه 
یتمسادی اا مقن 

اه ٠‏ الله فة 
آه مسن خده التفسير 
وهواه الذى اقام 
كيف آنجو من الهوى 


قاذ تأمل الشماعر فى المعانى الک 


۱۳ 


وتواری ‏ على عجل 
ای بسا اس( 
سجر الصب آم فتل 
يتمسادى اذا مطل 
من شسیاب ومن جذل 
ومن طرفه الفصل 
معئ بدا رل 
وهو فى القلب مشتعل 


كبرى ؛ واقترب من ميدان الفلسفة » 


يبة الى الافهام لا تعمق فيها ولا غموض » فالسسعادة 
عنده ق التمتع 1۳ الطبيعة » ولن يتحقق ذلك الا مع راحة البال وصحة 


البدن ء ومعرفة الاله القدیر الذی خلق محاسن تلاکة الطبيعة وجلالها للناس : 


ان السعادة فى قلب بح رکه حب الطبيعة من ماء ومن شجر 
فامتح. فؤادك قسطا من مباهجها تر الحيساة نميا باهر الصور 


السحر يكين فیها غير مصطنع فى مشهد النهن أو فى منظزالفر 


من خلد.الفن فى أبهي مفاتنه من صور الحب ف آياته الغرر 
سر السعادة ادراك ومعرفة من يعرف .الله .يأمن خدعة البشر 
ان الطبيعة تشفى كل ذى: نصب من السقام وتحيى راكد الفكر 
مبنی الناعة ف الجسم الصحيحوق النفس الطليقة فى کوخ من‌الشمر 
اد 
شمر مبارك فى آسلو به واتجاهه » قريب الاد ء يكاذ ينحصر فى أمرين: 


چهاد الحب » وحب الجهاد . فالاول بتعلق شعره فى الحب والغزل والثانى تعلق 
بشسعره الوطنى والدینیوالبطولی يوجه عام , 


أما شعره فى الحب والغزل.فهو. فى.معظمه. يمثل عاشقا مجاهدا فى سبيل 
حب ضائع:آو محبوب ناف بعيد ٠‏ فالشاعر يلاحقه دائما يشسكو اليه حينا » 
ويشسكو منه حینا آخر » وللحپوب مع ذلك مولع بالصدود والهجران » سعن 
فى البعد والجفاء ٠‏ ولا يزال الشاعز شاکیا باكيا » متسائلا كيف السبيل الى 
ارضاء الحبوب والتقرب اليه . وحول هذه الفكرة يدور معظسم شعر الحب | 
وااخزل فى الديوان ( راجع مثلا الصفحات ۱۱ ۳۸۰ 4۰ 4 644444 4۵4 1 
وه » 55 ) وحسبی ان أضرب هنا مثالا واحدا وهی قول الشناغر پنادی رفاق | 
الحی ليدلوه على الحبيب الذى أشعل قلیه وولی : ۱ 


فدلونى على ذاك الذى قد زاد تضس‌انی 
على من أشعل النبران فى قلبى وخلانی 
بچود بطیفه المحبوب فى خلمى فيلقانى 

وسلمنی ب هداه‌الله ت ق‌صجوی لاشنجانی 
فكيف حل هجرانی وکیف أباح نسیانی 


tv 


فالشاعر فى حبه لا يزال باحثا عن حبيبه مجاهدا فى سبيل ارضائه مضحيا 
بقلبه الذى اتئل نارا » وامتلاً حزنا وشجنا ٠‏ فهو فى جهاد مستس لاستعادة 
حبی 4النافر. الصدود » وف جهاد مستمر مع نفسه الفعبة بالآلام والمتاعب + 
ذلك الجهاد الذى شغله عن الناس » بل جعله يضيق ذرعا بهم كما قول : 
يا مالكا مهجتى:ظليا واحستای 
ان تس عمدی فانی لست پالشاسی 
بددن. صسیری, ټی ضاق ذو لقتی 
من السسحاب. وحتی ضقت بال اس 
وقد تجیح به ثورة النفس » الى آن ینار الى الدنبا كلها نظرة تشتکات 
وريبة » فالصديق كالحبيب نافر غادر » غير جدير بثقة نارء وغير أهل للصداقة 
والاخلاص : 
أجل ھی ديا الك دنيا المجالب 
فلا تبغ ما فيهمسا وعش عيش راهب 
وان كنت من عشسافها لا تثق پا 
وان كنث من أل الحمى لا تصاحب 
وان رمث ادراك الأمانى فلا تسج 
سرك تام عاديات الاقسارب 
فاكبرهم* فى الهسسوي كسك راغب 
وأصمب شیء فى الدئى ختل صساحب 
يقولون لا تیاس واعلم أن 
مقيم عنلی حال من الاس غالب 
عجبت لقلب كلما فاض حبه 
أحاطت به الأشجان من كل جانب 
ومثالك نوع آخر من الجهاد : الجهاد فى غير مجال الحب والودة » 
ولكنه الجهاد العملى الذى يتحقق بالكفاح والسلاح فى سبيل الرزق أو فى 
سبيل رفعة الوطن واعلاء شانه » والشساعر عدد من القصائد يتناول هذا 
الجانب : يتغنى بالمجاهدين المكافحين كلما سنحت له الفرصة ٠‏ فهو يمدى 
احدى قصائده الى الجندى السودانی ويشيد فيها بمزاياه : يقول فيها : 


۱۳۸ 


لا الشسستاء ال شنيه ولا 
هاطلات الوايل اهمسح 
وهجسي القيظ لا تیه 
لا ولا عصف الوب الزعسزع 
لم يفت العرم ما پلقساه من 
بانس من نصره مللمسلع 
يطل يسفى لاساد الأول 
ام يعوا ظليات مايا الع 
وف قصيدة أخزى بشید بالعامل وكفاحه فى سبيل الرزق ( ص 4١‏ ) وف 
ثالثة عنوانها ( روح الجهاد ) يدعو قومه الى الجهاد الحقيقى ارفعة السودان 
وليس ذلك الجهاد الزائف الق يسعى الى تحقيق الأهواء والملامع ( ص )> 
ولا ينسى [ الى جزيرة توتى ويسفيها ( الجزيرة المجاهدة ) (ض ۸١‏ 
١م‏ ) لأن أهلها قد ذادوا عن جزيرتهم ضد العدوان , ولا يفوت القساعر أن 
ينوه فى عدند من القصائد بجهاد الأبطال والشحوب فى السودان ويها من 
الأقطار العربية ( ٠)٠١ ۱۳4 6۹۸-٩۳‏ 
وجملة القول ان معظم شعر مبارك فى دیوانه ( عصارة قلب ) هو غناء 
بيصور جهاد محب فى سبیل محبوب افر بعيد أو بشید بجهاد الأبطالو الشموب 
فى سبيل الحياة الكريمة ٠‏ أو هو بعبارة أخرى عصارة قلب يتغنى بحب الجهاد 
وجهاد الحب ٠‏ 


۱۳۹ 


موالت عشان الفتات " 
من نظم صلاح جاهين ١‏ 


لمع ۱ سم صلاح جاهين فى.ميدان الشعر الصری الدارج متذ أن آصدر 
دراه ول کل سادم » ٠‏ وها هو ذا يخرج الناس موالا جديدا قدم 
فيه صورة من نضسال الشعب المصرى ف معركة الحرية 
ديوانه وأغنية القنال هذه » يدركون أن الفساعر يصدر عن آفکار واعیسة 
لا تفارقه حيث نظم » فهو شاعر محب للسلام 4 يصب لعناته الصارخة على 
ذلك الاستعمار البغيض الذى يكدر صغو السلام فى ربوع الوطن + 

وقد صور الشاعر فى شعره » تلك المفارقة الشاسعة ن عرامة الکفاح 
ضد عدران الغاصب وبين جمال الحياة الآمنة » حين ترفرف أجنحة السلام » 
ونشيع الطمائيئة فى تفوس الناس .. 

والشاعر فوق هذا » ببحث عن الحياة النامية المتدفقة » فیلشسسما فى 
بساطة الحياة الشعبية غلى اختلاف مظاهزها ٠‏ ولقد وفق الشاع توفيقا رالا 
فى بث الحركة والخيوية فى كل 'موقف وصفه » وف “كل شخصية رسسها وف 
كل شور عبرءعنه 6 فهو شاعر حنى استظاع باللهجة المصرية الدارجة أن يشمو 
الى المعانى السامية وأن يعبر عن آلوان رائعة من الصور الأدبية ¿ وأن بصدر 
نة بحسها كل من قرأ هذا الشعر فى وضوح وجلاء . 
: الشسكلية موال من المواويل الببسلدية المصرية 
لا يتفيد فيه الشاعر بقافية واحدة ولا ببحر واحد ٠‏ فهو متنوع الیحسسور 
والقوافی ۰ ثم هو لا يقتاصر على نیج واحد أو فن واحد فى نظمه ٠‏ بأخذ 
من الطريقة القصصية الحوار وخلق السخصیات المحاورة » ويأخذ من السرد 
الغناثى عبار اث الدعاء والنداء والاستفهام فيصوغها فى صور زاهية مشرقة + 

وق خلال هذه الفنون المنوعة » والصبور المتعددة » يمضى الشاعر فى 


١‏ - نشرت فى مجلة القافئة اله 


إل من السكة الاولى دیسمیی 135863 
3 ول ديسمين 


1۰ 


موضوع متناسق منسجم يدور كله حول تصویر نفضال الشمپ الصری > 
وحبه للسلام فى الوقت نفسه + 


ها هو ذا فتى. من فتيان مسر الباسلة » يحمل سلاحه فى اعتداد واصرار 
ليطهر أرضه من الفاصب . ولا نسى الشاعر أن رز روح الرح والاستبشار 
التي لا تفارق الصری حتى حين يحمل السلاح لناجزة العدو ٠‏ فقد حمل 
سلاحه فى يمينه » واستتفر بنى وطنه بروح التفاؤل والاصرار مسا ونذر لله 
نذرا ان قدر له أن یخرج من هذه المعركة حيا » أن دوس خلال بلاده مایا 
على قدميه ؛ ليهدى المحبة والسلام إلى سبكان السواحل الأشداء ويزجى حبة 
عينيه الى البحاروه ب أهل الوجه البحری » ويجعل من آنفاسه نسمات وادعة 
مطيئنة ليقدمها الى أهل الصعيد » ويصوغ من قلبه فولاذا ليه ديه الى 
الصناع : 


وان عشت يا مصر لامشسسیکی برجليا 
أهدى مراكب بحبسة للسواجلييه 
واهدی البحاروة بحب عینی بأيدينا 
واخلى قلبى حديد واهدى المستايعيه 
ولكن هذا النتى الشهم حين احتدمت المعركة ٤‏ وناضل فى سسبيل 
الوطن »:أصابه فى بده اليسرى رشاش من رصاصة غادرة » فمال بجنبه » 
وسلاحه فى يده اليمنى یسك به فى قوة واصرار » ققام من وزائه آلف ممن 
حملوا السلاح يقدونه بأنفسهم » واستطاعرا جميعا أن يطردوا العدو عن 
الوطن » وأن يميدوا اليه حریته وكرامته وهذا .هی الغاية التى استهدنها هذا 
الفتى حين حمل السلاح وناضل فى ساحة الوغى . ۱ 
شال السلام فى يميئو وقال با بلداه 
چاله الرصاص من شمالو مال ۰۰ با ولداه 
قام من وراه آلف من شال السلاح وفداه 
حل العدو عن بلادا وأصيحت صرة 
آدى سبب ما الجدع قول يا بلداه 


1١ 


ولا تال حادئة دنشواى ماثلة فى أذهان هذا الشمپ الکانح 4 وها هو 
ذا الشاعر يصور مدى فرحة أهل دنشواى حين اترا المدو عن أراضى مصر م 
ولقد رآی الشاعر بعينه أفراحا تام ف بواحى دتشوای بعد أن جلا المستعير 
الذى كان قد نصب الشانق فيها » ورأى الشاعر الحمائم التى كان قد آصابها 
الذعر فى هذه الط فرحة متطاقة ؛ ہل كل فد ما باه جنا + 
الشات قد أصبحت بعد الجلاء آراجیح للصبية يلوون فى براءة وبهجة . 


غينى رأت فى نواحى دك وای آفراج 
لا اللى دق الشان فيا راح واتزاج 
وکل فسردة حمام طارت بالف جاح 

خنی اسان بقت يوم الجسلاء مراجيح 
وسعت صوث غنوة الفلاحة والفسلاح 


ذا سمع الشاعر من غناء هؤلاء الفلاحين ؟ لقد سرد لنا آنشودة 

تعبر عن فرحة القلب بعودة السلام الى أرض أجدادهم 

+ الانشودة يدعو الفلاجون الخنائم المحلقة على أرضهم » أن تصفق 

اج وا تحوم مد ملت وان تيل الى اس > واف سان 

آکتاف الأحرار.» الحب من أيديهم . فما آجدر هذه الحسسالم أن 

تستبشر ؛ بان البلاد قد أصبحت .فى آیدی أصبحابها » وما أجدرها بان تأخذ 

راحتها ؛ وتبسط اجنحتها كيف تشاء ٠‏ ققد كتب الله لها السلامة حين کب 
للپلاد السلام : 

يا حمام ابر سقف 

طير وهفيف 


حوم ورفرف 
على كتف آلحر وق 
والقط الله 
سلامات يسعد صباحك 
دی يلذنا * 
خد براحك 


با حمام افرد جناحك 
تسل انشالله 
ما پقاش ع التل غیرن 
والحجایب 
شتناصر تا 
يا حمام انزل فى يرن 
والقط الغله 
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و و ۳ مگ 2 )00 
2 شل کال 

رأينا فى مقالنا السابق كيف أسهم الشعر الشعبی الدارج فى معسسركة 
نال + ولم يكن الشعر الشعبى وحده هو الذى خاض هذه المعركة ٠‏ ققد 
الأحدات أدباء الفصحى فى مختلف الأقطار العربية ودفعتهم الى التعيير 
عما فى نفوسهم » بالشعر الفصيح والقصص وامقالات + بل لا أشك ف أن 
عددا كبيرا من آدباء الشعوب فى العالم قد عبروا پالسنتهم عن سخطهم على 
هذا العدوان الصاررخ على مصر » فأنشأوا فى ذلك الشعر والقصص والفالات 


أمامى الآن عدة قصائد نظمها شعراء مصربون وإسودانيون » فى معركة 
إلقئال . وليس من اليسير أن أعرضها -جميعا للقراء فى هذا الفسال . وحسبى 
أ آشیر الى ثلاث منها : 

ائننان للشاعرین الصریین صالح جودت وكمال عبد الحليم 4 والثالئة 
للشاعر السودانی محمد مهدى الجذوپ ٠‏ 

وقد كثرت هذه القصائد الثلاث لاختلانها فى مادتها وطريقة بنائها » وان 
اتفقت جميعا فى صدق الشعور » ووقدة الاحساس ٠‏ 


أما « صالح جودت » فقد شر قصيدته فى المصور ( 1665/١١/15‏ ) 
بعنوان « مصر مقبرة الفزاة » وفيها يندد بمخازى الاستعمار فى الشرق ويذكر 
آرباب الاستعمار بما صنعوه فى أفريقيا وآسيا وما خلفوه فى الشس‌عوب من 
مس وكوارث . ويتمثل الشاعر فى هذه القصيدة شاعرا » واعيا فطنا » تتتبع 
سياسة المستعمرين فى کل قطر » فيضربها! فى صميمها ؛ ويكشف عن ألاعيبها » 
ويعرض فى صور متلاحقة ما حاق بالشرق من ويلات من جراء تلك السياسة . 
يقول الشاعر : 


۱ - نشرت فى مجلة القافلة العدد الاول من السنة الاولى ینایر ۱۹۵۷ 
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أيما الباذلون ستين وعدا 
كامسا حيلة وخبث ومطل 
شب « ماو ماو » يتسستكيكم الى 
الله وصسوت الضعيف بالحق يعلو 
وقخسطين ٠٠١‏ مالها بتکم 
بیهود اليمود ؟ .- أتتم أذل! 
وبنو الهند مه عه کم ف حادم 
كله فاقة وسقم وجمل 
اجترآنم على الزمان ٠ه‏ انم 
فا ضير ازمان سم وسل 
أحكمتم على الشسوب مسدی لا 
جيال. لا رتقی ولا ستقل 
اخرجوا من قاتا واترکونا 
واحملوا جندكم من الیل واجلوا 
ما ببصر لكم متام ولا 1 
مسيناء فا للكافرين مخسسسل 
مصر قبر الغسزا 
يسستعين الفاح ولمستفل 


٠٠‏ تحث ثراها 


وقصيدة صالح جودث » من حيث بناژها تلتزم بحرا واحدا وقافية 
واحدة وهی ترسم أسلوبا عرببا قويما پنساب الى تهابته فى عذورة وسلاسة ٠,‏ 


آما كمال عبد الحليم فقد بعث بقصيدته الى السودان الجديد وشرت 
بتاريخ ۱۹۵۰/۱۳/۱۰ ۰ وهی من اژها لا تلتزم قافية » ولا تطرد على 
بحر واحد » ولیا قرار يردده الشاعر ف نهاية كل موجة من موجات القصيدة + 
والشاعر هاهنا لا بندد بساوىء الاشتعمار تندیدا مفصلا مباشرا كما وضع 
صالح جودت » ولکنه بحوم حول مصر بأرضها وسمائها پستمد متها موضوع 
ثورته على الاستعمار . غمصر بسسائها ومائها ویابسها ء جنة لمن أحبها واد 


گی 
الیها وعطف على قضيتها ؛ وهی نار محرفة وهلاك لن اوأها وتسدها بالأذى : 


1 


دع سماثی فسمائی مجرقه 
دع قنسالی فبیاهی مغرقه 
واحذر الارض فأرضى صاعقه 
هذه آرضی آنا 
وأبى مات هنا 
وأبى قال نا 


مزقوا أعداءنا 


وهل يريد الأعداء منبلفا أبسط. وأوضع من هذا.؟ ان أرض مصر آمانة 
فى علق كل مصرى وثراث خلفه له آباژه وأجداده + ولقد تلقى عنهم وصية 
اقنها منذ طفولته أن يحفظ هذا التراث » وان يحرص على هذه الامانة وأن 
يدزق الأعادى الذين بحاولون أن يمسوا أرض الوطن بسوء ء 

وتتج. مالعزة الوطنية فى نفس الشاعر ۶ فيحس فى أعماقه بانه عملاق 
هائل ؛ یکتسح کل فادر » وبطرد کل غاصب » لیس فى مصر وحدها بل فی ۱ 
کل قطر عربی برتبط معه باواصر القربی والعر, ۳ 


نا ع لاق قواه كل اثر 
فى فلسطین وق آرض الجزار 8 
واللایو»» وشعوب کالبشاثر 
نبت الازهار من بين المجاز 
دع سمائی قسبائى م 
دع قنسالی فبياهى مثرقة 


واحذر الارش فارشی صاعقة 


هذه آرشی انا 

وآبی مات هنا 

وایی قال لما 

مزقوا أعداءنا 

ری الى تلك الأرض الطيبة التى آحبفا فیقسم 0 
بها ء وباجساد أجداده الذين ووا فى ثراها ۶ ويقسم ( بجيال ) محرر مصر 


ت الشاعرة مر: 


14 


وقائد نهضتها » يقسي بهذا كله قسم الوائق ۱ 
تقوم له قائمة بعد اليوم : 
آنا أقسبت بحبات الرمال 
ويأجساد جدودى فالتنال 
ویأمجاد التضال ٠١‏ (وجمال) 
ان الاستعبار محتوم الزوال 
دع سمائی فسمائى محرقة الخ »+ 


ن من أن الاستعمار لن 


آما القصيدة الثالثة فهى للشاعر السودانی محمد مهدى المجذوب » 
نشرت فى جريدة ( الاخبار ) السودائية ٠‏ والنصيدة من حيث بناؤها تطرد 
على بحر واحد ولكنها لا اترم قاف واحدة ٠‏ وهی من حيث المادة تلف 
كذلك عن سايقتيها : فهى لا تمده ما صنعه المستعدروون فى آقطسار الأرض . 
ولا تسمى فى الارض الطيبة بحثا فى سمائها ومائها وتزابها » ولكتهسا تعنی 
بوصف القثال على هذه الأرض » وتصوير الحماس الدافق الذي يدفم أبناءها 
الى خوض المعركة ومناجزة المدو والذود عن حياض الوطن + 


ولقد آبدع الشاعر فى #صوير ذلك كله ابداعا » وتفرد فى بعش صوره 
تفردا يدعو الى الاعجاب » وحسب القارى» آن يستمع الى تلك الأريات المفرة 
الأولى من | 0 


له موعد فى عباب القنساله 


AEN 


وهيهات أن تخضم القساهره 
وهیمات آن تخضع القاهره 
تدق فرنسبا على بابما 
ورعمسق انجثرا الفسس اجره 
سوق ادعاء بلا حجهلة 
كما تدص اشرف الع‌اهره 
وینضی أبر الیو عن رجسهم 


ويمشى الشاعر فى تصوير بطولة المقائل الحر » معبرا عن شعوره وشعور 
قومه ازاء تلك المعركة الدا الشسال ومصورا حماس المقائلين الأحرار من 
شعب مص وجيشها » وهم يلثفون حول القائد البطل ( جمال ) ویتوانون 
بالمغى ف المعركة الى نهايتها » ولو أهرقوا الدماء ملء القنال » ويبايعو ئه على 
الثثثال » حتى يرفعوا أعلام البلاد حرة » أو بلاقوا منيتهم فى سيبل الحسرية 
والكرامة : 
فوادی يتفق فى القساهره 
تحيط به لافس الصسايرة 
اذا حلفت فوتهم طت‌اگره 
ينادون فى عرة : يا « جمال » 
ايشا ون نسلم الفاهره | 
ولو رکبوا للانجسم: الدائره 
ولو آهرقوا الدم ملء الال 1 
فيا بطل انينل يا روحه 1 
ويا فارسا ستيه الخيال ۱ 
صلاتك ف الجامع الازصسر 3 
صسلاة الثبى لدی العسرکه 


NEA 


يببايعه الشستتة شود 

على قتسلة الفشة الشركة 
ونخسرج للفئلة الجسائره 

واعلامناا سره ارہ 
نلاقی میتشا .الا 

بأوجهنا الحرة السسافره 
وسسشر بالدم أعراض سلا 

لآلىء فى المع اللفسرة 
وهيمسات أن تسقط القساهره 

محال محال محال محال 


awe 


که 


ذكرى بور سسس 0 


أن نسى ذلك اليوم الذى بدأت فيه قصة كفاح بورسعيد ۰ وقد هرع 
الناس ألى المذباع بتحلفون حوله » ويرهفون اليه السمع ؛ وقد اسستولى 
عليهم الدهش > وعقد الخبن ألسنتهم > 

وكنا جماعة 6 من أبناء مصر والسودان + نجلس حول المذياع 4 سکوتا 
کان على رژوسنا الطیر ؛ نستعجل المذياع جلية الأمر » ونستعله أن بروی 
نا أقهى ما عنده ولا تكاد ترى أحدا من هذه الجماءة الا ساهما له 
الا على خبر يتاقفه 

ند شطت بهم الديار عن ميدان المعركة » ولكن قلوبهم كانت کازسسا 
قد شدت جميما بأمراس فلاظ وألقى بها على شاطىء بورسعيد + وطفرت 
مشاعرهم على وجوههم » وعیشت بحركاتهم » فاستحالت كل سمة من سات 
وجوههم » وكل حركة من حركاتهم صورة حية شاخصة » تصرخ بالسخط 
على العدوان وتصفق لكفاح بورسعيد وتبال لابطال المعركة » وتناسم آرواح 
الشهداء » وتود لو أن لها أجنحة سحرية تحملها فى لمح البصر الى مدان 
الكفاح والاستشهاد ٠‏ 


مسحو 


نبا برهف السمع اليه + 


مکذا كان القوم هاهنا وهتكذا كان الناس فى کل مكان يحب السلام » 
وبدافع عن ق ية الحرية للشعوب ٠‏ كان كل فرد منهم يود من قرارة تمه أن 
پذود عن مصر هذا العدوان » وكان لسان حالم قول الشاعر السسودانى 


متیر صالح : 

حن تحمى مصر المحبسة للسا م اذا ما دعا صسليل التضسال 
ونذود العداة عن شرف التي ل بچش من الردى لا سالی 
تبتفی فى السسات أن نهب الأر ض لجيسل يعيش ناعم بال 


۱۹0۷ نشرت فى جريدة , التلفر اف » فى 7 توفمبر‎ = ١ 


۱9۰ 


ند قضت الشعوب الحرة فى هذه الحنة أياما متسابية » لم ترئق فى 
أعينهم سنة من نوم » ولم تهدأ لهم ائرة على العدوان » جتى اقتضحت أساحة 
العتدین » فاذا بها مخالب قط تدمى على صخرة الحق » وحتى بحت صيحات 
مداقتهم ء فاذا بها جمجعة تضیع أمام صرخة الحرية ٠‏ 

وصوب الأعداء مداقع أسساطيلهم على بورسعيد ٤‏ وحشدوا لها 
حشودهم ۾ فلم يرعها المداقع ۶ ولا هالها شود الأعداء » فما هى الا أيام 
حت أخرست جورسعید أصوات هذه الدافع التى ضجت حواما » وآلقت 
رمادا بأردا على آلستتها النا ی » وفاست تتفض عنها آثار.ما تكاكا عليها من 
هذه الحشود » واذا هى کما يقول الشاعر السودانی مختار محمد مختار ) 
منيعة الجانب كخيسة الاسد » دونها خرط الشوله : 
پموتون آحرارا ذيادا عن الحمی ودونك خرط الشوك والنابوالظفر 
سيخضب ألف من بنيك ترایما دما قبل أن يحتل من أرضها شیر 
قد علم الطافون انك خيسة وخير من الذل الم فاج والفیر 

پل ماذا حدث لتلك المظلات الهابلة » قد كانت أسطورة مرت على وهم 
الزمال ثم عفى عليها + ألم تكن كنا وصفها الشاعر الببودالی محمد المهدى 
مجذرب حين قال : 

وأين المظلاب والهسابطون کان لم يغطوا سماء الال 

تهاووا على صدرها جامدين فهل نزلوا رما فى حبال 

أكانوا على البحر اس‌طورة تشاهدها من صنيع الخيال 

وعادت الى الجر أخسلامه یمهم فى الشسسط كالراهب 

آو كانت » كما وصنها الشاعر السودانى خلف الله بابكر » كطيور 
الحبارى بصیدها أبطال بورسعيد : 
خلدت مصر ذكراها يوم قامت ‏ تحصد « المابطين » مثل الحبسارى 
يوم هبت بورسسكهيد رجالا ونسساء وفتيسة وعذاری 
.يوم ذاقت .مسلاوة الوت فيها وأذاقت بها العسدو الدمارا 

وانتصرت بورسعيد » وخرجت من العركة أعظم مما كانت » 
المعركة مدينة كسائر مذائن مصر » فاصبحت الیوم 
يه المدائن الحرة المكافحة في العالم كله ٠‏ 


رمزا للكفاح » ولموذجا 


۱5۱ 


لقد خطر لی حين زرت بورسمید ف الصيف اماضی أن القتابل التى 
آرادت أن تفتل بورسعيد » كانت ب من حيث لا تدری - ياعثا على احيائها 
وتخليدها « ورب ضا رأيتها عروسا کاحلی ما تكون العروس 
مرحة كاحسن ما يكون ارح م غزيزة الجانب كأقوى ما تکون عزة الجاتب + 

لقد ضمنت بورسعيد الخلود على مر الأدهار ؛ فقد خلدما الكتساب 
وااشعراء حين صوروا معركة القنال » وکان القدر أراد أن يجعل من 


نيران 
جدید ولادة خالدة 


الأعداء وقذائنهي بردا وسلاما على بورسعيد + فولدها من 
على الزمن » ولله در محمد المهدى مجذوب حين فا 
قد انحنم البحي عن درة خضبة الومض من بورسعيا 


أما الشسهداء الذين ماتوا بادا عن الحرية 4 انهم قد رسوا كرمتها 
بدمائهم ۾ وأحيوا کرامتها بموتهم ٠‏ ولعبری لقد آجاد الثناعر السس‌ودانی 
عریز التوم حين قال یخاطب أرض الكنانة : 


ان فقدت الأنيس فى وحشة الليل فقولى مفى شهيدا وأبلى 
ف زهرة العمر فقسوالى : بقاء قومی أولى 
عن للیاسساء درعا وللهوادث تصلا ١ ٠١‏ 

فاعلمى انه اشترى لك مجدا واشتری بالحياة والمجد أغلى 

كل لعب له زكاة من الأرواح ان بر بالزكاة اسستقلا 

ان قصة بورسعيد فى مع ركة القنال ابجديرة بأن تروى لناشئة هذا الجيل 

والأجيال الفادمة.» فهى لا تفل روعة عن قصص الكفاح والبطولة التى برویها 
التاريخ » ومی فوق هذا كاه قصة.ألصق بحياتنا » وآقرب الى نفوسنا e‏ لھا 
قصة القومية العربية فى أجلى مظاهرها ٠‏ 


